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أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة hed‏ درجة الد Ol) gS‏ من 
فسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه وأصوله - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. 
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ا حمد لله المنعم بهدايته ء ا متمم لنعمته , المتفضل على جميع بريته , أ مده على 

جميع آلائه ء وسوابغ نعمائه ء ER‏ بربوبيته » عارف بوحدانيته e‏ وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة لا شريك له ء وأن محمداً عبده ورسوله ء أرسله إلى كافة خلقه بشیراً ونذيراًء 
وداعياً إلى ! لله wäh‏ وسراجاً منیراً ء ld‏ رسالته ء وأدى e all‏ فهدى به من شاء 
بفضله » وأضلٌ من خذله بعدله » وصلى ا لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم*۔ 
U‏ بعد : فلقد جاءت الشريعة الإسلامية نظاماً كاملاً .ومنهاجاً شاملاً e‏ حوت من 
العقائد أصحها وأسلمها » ومن العبادات أيسرها وأسمحها e‏ ومن العاملات أصلحها 
وأقومها » ومن الأخلاق أزكاها وأشرفها ء يقول الله سبحانه وتعالى : QB La yo lado‏ 
as lll‏ من Pega‏ ويقول سبحانة : ٹڑونزلنا atl gle‏ الكتاب تبياناً لغشل 
Peg‏ ويقول سبحانه : اليوم أخحملت لكو دينكوي” . 

وإن من أجل علوم الشريعة » وأعظمها قدراً e‏ وأرفعها ذكراً ء وأكثرها فائدة 
علم الفقه الإسنلامي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية هذا العلم الذي بسط سلطانه على حياة المسلمين عبر القرون » وأصبحت 
ا جتمعات الإسلامية تفزع إلى فقهائها في كل ما ينزل بساحتها من حوادث » وما rn‏ 
ها من مسائل ء واستطاع الفقھاء أن ینشؤا فقهاً متكاملاً وافياً يغطي حاجات ا مسلمین ‘ 
ويقدم حلولاً ناجعة لكل ما يستجد في حياتهم من أمور تحتاج بيان حكم ا لله فيها . 

وظل الفقه الإسلامي مع ما طرأ من حوادث ومتغيرات › وما استجدٌ من أمور 
واكتشافات علما نابضا بالحيوية ء مشرقا بالضياء »> كفيلا بحل كل ما یجد من نوازل 
وقضايا ومشكلات ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هيأ في کل عضر رجالاً llo‏ مشعل هذا 
الدين » وأضاؤا للناس طريقهم ء وبذلوا جھوداً مضنية في استنباط الأحكام الفقهية من 
مصادرها الأساسية e‏ ومنابعها الأصلية e‏ وحرروها وصاغوها حتى أصبحت 
المكتبات العامة وا خاصة تزخر بكمية ضخمة من الذخائر الفقهية التي هي JAS‏ 


© الافساحية بدصها ولفظھا مقتبسة من افتتاحية الإمام ابن يونس لكتابه الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر 
نظائرها وأمعافا . 

سورة الأنعام » من الآية (5) . 

™ سورة انحل ء من الآية (۸۹) . 

۶ سورة المائدة ء من الآية )٣(‏ . 
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المقدصةا EN‏ 
ادخرت لصاخ هذه الأمة ء ولكن كثيرا “من تلك الكتب النفيسة والمدونات 
الشميئة بقيت حبيسة خزائن المخطوطات e‏ بعيدة عن أيادي طلبة العلم مع الأهمية 
البالغة ها لما تنطوي عليه من مادة علمية مهمة في ا جال الفقهي . 

وكتاب ”المدونة“ لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون کتاب 
مرموق المنزلة ء عظيم المنقبة ء معدود من المصادر الأولية الأصلية Spall‏ عليها في 
الفقه المالكي بل هو عمدته وأمه ء ظل الفقهاء يتدارسونه ويشرحونه ء ويعلقون 
عليه ء ويخنتصرونه عبر القرون ومن ثم ليس من المبالغة في القول أن أقول : إن 
المدونة قد حظيت بنصیب وافر من الدراسات العلمية التي قامت عليها لم يحظ بها 
کتاب فقهي فيم أعلم . وهذا ما يدل على مدى عناية فقهاء المذهب بها . 

ولكن معظم هذه الدراسات مع عظيم قدرها وشأنها في المذهب المالكي مر 
عليها قرون » وأضحت في طي الكتمان أو الضياع › ولم يبق ها أثر أو وجود 
وبقى طائفة منها في صورة Clb ght‏ غشيها غبار الزمن e‏ وأصبحت مطمورة في 
ركام التاريخ . وتحتاج إلى auf‏ أمينة تعمل على دراستها وتحقيقها ء حيث تحمل 
في مثانيها فقهاً أصيلاً ء و علماً كثيراً ء يمتاز بقرب عهده من القرون المفضلة ء 
ويستقي مادته من منابعها الأصلية . 

ولعل من أجل تلك الدراسات » وأعظم تلك الشروح التي قامت على 
۔المدونة كتاب الجامع لمسسائل المدوئنة وشسرحها وذکر نظائرها 
وأمثالها " للعلامة محمد بسن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي المحوفي سنة 
.(A£0))‏ 

وكان من توفيق الله جامعة أم القری أن بسطت اليد لتحقيق تراث صاخ 
سلف هذه الأمة ء وإخراج عيون التراث الإسلامي فوجهت الدراسين فيها إلى 
تحقيق تلك الكنوز الدفينة . وا جواھر المخبوءة ؛ ليزاح عنها ركام الغبار » وتظهر 
إلى عالم النور. 


وظل ”مصحف المذهب SU‏ وهو اللقب الذي أطلقه المالكيون على كتاب 
ا جامع لابن يونس رهين خزائن المخطوطات ء نادر الوجود . عزيز SLU‏ والصداول بين 
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الدارسین ء حتى قيض اللہ قسم الدراسات العليا بجامعة أم القری dl‏ فضيلة الاستاذ 
الدكتور / عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان فقام بطرح الكتاب للتحقيق بین طلبة 
الدراسات العلیا ليكون أول شرح بخرج للمدونة » وكان من توفيق الله لي » ونعمته 
علي أن اشن رکت مع ثلة من الباحثين لدراسة وتحقیق هذا السفر القيم النفيس › 
للحصول على درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي ء وكان نصيبي منه القسم الثاني من 
البيوع » وهو يشعمل على الكتب التالية : 

. كتاب العيوب والتدليس‎ 1١ 

٢۔‏ كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه . 

. الصلح‎ ots” y 

٤۔‏ كتاب ا جوائح . 

٥۔‏ كتاب الجعل والإجارة . 

٦۔‏ کتاب المساقاة . 

۷۔ كتاب القراض . 

۸ کتاب الأقضية . 

84 كتاب آداب القضاة . 


أسباب اختيار الموضوع : 
- هناك أسباب دفعتني إلى المشاركة في تحقيق ودراسة كتاب الجامع یمکن إیجاز 

| : فيما يأتي‎ goal 

١‏ الرغبة الصادقة في مارسة التحقيق ء وخوض غماره ء والنفوذ إلى أعماقه ء ومعايشة 
مشكلاته حيث Of‏ معرفة gle‏ التحقيق من الأمور التي يحتاجها كل من له صلة: بكسب 
النزاث ء هذا وقد كان موضوع رسالتي في ا اجستیر موضوعاً انشائياً بعنوان (الإشتباه 
وأثره في العبادات) EG‏ نفسي إلى أن يكون موضوع رسالتي في الدكتوراه تحقيقاً >¡ 
أجمع بين الطريقتين . 

oY‏ إن كتاب ا جامع لابن يونس التميمي كتاب منيف الشأن » سامي المكانة , قَمِنٌ 
بالدراسة والتحقيق لما اكتسيه من أهمية بالغة في المذهب المالكي قثلت في اعتماد 
المتأخرين لرجيحاته . 


المقدصة oR‏ 
Y‏ إن كتاب ا جامع لابن يونس يعد من المصادر المهمة في المذهب المالكي ؛ لأنه حوى 
أقوال أئمة الفقهاء المالكيين السابقين حيث ضمنه مؤلفه كتاب "النوادر والزيادات على 
لاق الملاودة من ya‏ 

4- إن کتاب الجامع يعد من المصادر الأولية في المذهب المالكي » حيث أن مؤلفه توفي 
سنة (١451ه) e‏ والكتب المطبوعة في هذه الفترة قليلة ء مع أهمية هذه المرحلة في 
دراسة المذهب الالكي . 
0 اتسم کتاب الجامع بالاهتمام في مجمله بالدليل والتوجيه والتعليل لمعظم المسائل التي 
أوردها ء كما أشار إلى جملة من الفروق e‏ وهذا أمر مهم يحتاج إليه الفقه المالكي Es‏ 
يظهر على كثير من كتبه الافتقار إلى الدليل . 
٦۔‏ إن كثيراً من المؤلفين المتأخرين في الفقه المالكي عولوا على كتاب الجامع » وأكثروا 
من النقل عنه ء وهنا تظهر الحاجة ال ملحة لظهوره وتداوله . | 
۷ إن ابن يونس مؤلف الكتاب أحد العلماء الذين حققوا الفقه المالكي « وبذلوا جھوداً 
مضنية في سبيل إشادة صرحه على أسس متينة كما يشهد له كتابهالحافل ”الجامع“ › 
وأيضاً أحد أعمدة الوجیح في ا لمذهب » وما سُطّر عنه في كتب الواجم من أسطر قليلة 
ل يكشف لنا عن شخصيته e‏ وطبيعة هذا البحث تتطلب دراسة شخصية هذا ا جھبل . 


الصعوبات التي رافقت عملية تحقيق الكتاب : 

لقد عنت لي صعوبات شائكة أثناء مسيرتي العلمية مع هذا الكتاب كادت أن 
تثنيني عن المضي في تحقيقه غير أني استعدت با لله » وصممت على المضي في هذا العمل 
مهما كلفني من وقت وجهد e‏ ولعل من أبرز تلك الصعوبات ما يلي : 


١‏ إن مخطوطات هذا الكتاب ومصادره تبعثرت في عدة مكتبات وخزائن › ولقد عانيت 
معنوياً ومالیاً في سبيل الحصول على صور منها حيث قمت برحلة علمية دامت شهراً 
تنقلت فيها بين أشهر مراکز المخطوطات في كل من الرباط ؛ وفاس › ومكناس ؛ وتونس 
والقیروان والقاهرة . ۱ 


es ||‏ 
Y‏ إن معظم مصادر المؤلف التي اقتبس منها مادة كتابه ما يزال خطوطاً وهذا أمر فيه 
صعوبات عدة ء بدءاً بالتعرف عليها ؛ OY‏ المصدف لم يصرح ببعضها « Lady‏ بالحصول 
عليها ء وانتهاء بالصعوبة البالغة في التوثيق منها ء وبخاصة إذا كان ذلك المخطوط يقع في 
أجزاء متعددة كالنوادر والزايادات حيث أن قسم البيوع فيه يقع في ثمانية جلدات ؛ 
يضاف إلى ذلك أن تقسيم كتاب ا جامع يختلف عن تقسيم كتاب النوادر المستفاد منه 
من حيث الكتب والأبواب والفصول e‏ وهذا يتطلب جهداً ووقتاً مضاعفاً . 
Y‏ صعوبة فهم النص في بعض المسائل التي يوردها المؤلف » وهذه الظاهرة لازمتني في 
عدة مواطن في الكتاب . 
٤۔‏ يذكر المؤلف بعض الأعلام بصورة مبهمة تحتمل معھا عدة أشخاص كابن أبي أويس 
وابن لبابه » وعبد الملك e‏ وأبي الحسن حيث يشترك في هذا الأسماء أكثر من شخص . 
٥۔‏ استشهد المؤلف في كتابه بعدد وافر من الأحاديث والآثار ء وقد عانيت في تخریج 
بعضها وذلك OY‏ المؤلف يوردها في كتابه بالمعنى e‏ وإيرادها بهذه الطريقة يزيد من 
صعوبة تخريجها أو عزوها . 
٦۔‏ أورد المؤلف بعض المصطلحات العرفیة والتي لم أجد ها أثراً في كتب اللغة أو كتب 


خطے البحسك : 

هذا وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أرسم خطته في مقدمة e‏ وقسمين على 
pl‏ التالي : 

فأما المقدمة فقد تكلمت فيها عن مكانة الفقه الإسلامي › وأهمية تحقيق كتبه › 
وعن أهمية كتاب المدونة OLS A‏ الجامع لمسائل المدونة . وعن . 
أسباب اختياري المشاركة في تحقيق هذا الكتاب » والصعوبات التي واجهتني في تحقيقه. 
وعن خطة البحث . 
Uf‏ القسم الأول : وهو قسم الدراسة ففيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : التعريف بالإمام ابن يونس . 

وقد انتظم هذا الفصل في أربعة مباحث : 


الق 3 

المبحث الأول : عصر الإمام بن يولس : تحدثت فيه عن عصر الإمام ابن يونس 
السياسي والإجتماعي والإقتصادي GUS‏ . | 

المبحث الثاني : حياة الإمام ابن يونس الذاتية : تكلمت فيه عن A‏ ونسبه 
ومولده . 

المبحث الثالث : حياة ابن يونس العلمية . 

وتكلمت فيه عن نشأته العلمية وشيوخه ء وتلاميذه . 
المبحث الرابع : مكانة ابن يونس العلمية ء ومؤلفاته . 
الميحث الخامس : ثناء الناس عليه ء ووفاته . 


الفصل الثاني : في دراسة كتاب لجامع . 
وهو يشعمل على أحد عشر مبحثاً وهي كالتالي :- 
المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : السبب الباعث على USE‏ الکتاب . 
المبحث الثالث : منهج بن يونس في الجامع . 
Coed!‏ الرابع : منهج ابن يونس في عرض الادة الفقهية . 
الممبحث الخامس : أسلوب الكتاب . 
المبحث السادس : مصادر الجامع . 
المبحث السابع : مصطلحات ابن يونس . 
Lordi‏ الثامن : تقييم الكتاب . 
ا مبحصث التاسع : أهمية الكتاب ومنزلته العلمية ۔ 
المبحث العاشر : أثر الجامع على المصنفات المالكية . 
المبحث ا حادي عشر : تأثيره الفكري والثقاني على الاتجاهات الفكرية في 
الدراسات الشرعية ۔ 


الفصل الغالث : تاريخ المدونة والمختلطة وشروحها ومختصراتها 
والتعليقات والتنبيهات عليها 1 


۱ at] 
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وفيه مبحٹان : 
المبحث الأول : تاريخ المدونة والمختلطة . 
المبحث الثاني : الشروح والمختصرات والتعليقات والتنبيهات على المدونة . 
القسم الثاني : قسم التحقيق . 

| وقد بيست فيه النسخ التي اعتمدتها في التحقيق » ووصفها ء ثم عرضت لنهجي 
في التحقيق ء ثم استعنت با لله > وشرعت في تحقيق الکتاب . 

هذا وفي نهاية المطاف وبعد أن من الله علي يإنجاز هذا البحث أتوجه إليه جل 
وعلا بالحمد على أن وفقني لذلك , وعلى سابق نعمته أن هدائي للإسلام » وهيأ لي سبل 
سلوك العلم الشرعي 6 وأشكره cule‏ عظمته . اسیِڈراراً لوابل فضله ء واستمناحاً 
لجوده وكرمه » إنه لا يفتقر من کفاه» ولا ثل من عاداه ء ولا يضل من هداه . 

ثم اسأله سبحانه أن يحفظ لي والدي اللذين كان هما الفضل بعد الله فیما 
وصلت إليه ء وذلك بحسن رعايتهما وتوجيههما e‏ وصادق دعائهما لي بالتوفيق 
والنجاح والفلاح ء وأسأله سبحانه وتعالى أن يمدهما بالصحة والعافية , وأن یجزیھما 
عنی خير الجزاء . 

كما أزجي الشكر الجزيل والشاء الجميل جامعة أم القرى مثلة في إدارتها By‏ 
عمادتي كلية الشريعة والدراسات العليا » كما أشكر القائمين على الدراسات العليا ' 
الشرعية مثلة في رئاستها وأساتذتھا الأفاضل › ومعهد البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بالجامعة » وأشكر الجميع على جهودهم المخلصة في رعاية الدارسين 
والباحثین. | 

Bipot,‏ بالفضل لأهله ء وبالإحسان لذويه أسجل هنا كلمة شکر ووفاء لشيخي 
فضيلة الأستافن المدكتور / محم ہی العروسج ware‏ القأمدر ‏ حفظه الله الذي 
أشرف على هذه الرسالة بسداد توجيهه وحسن رعايته » وبذل الوسع في ذلك مع 
أعبائه الكثيرة في التدريس في ا جامعة والمسجد ارام ء والإشراف والمناقشة لعدد وافر 
من الباحثين ء فقد كان نعم الموجه والمعلم والمشرف » استفدت من خلقه الحم قبل علمه 
ووجدت لديه العلم الواسع ء والصدر الرحب فجزاه الله عني خير الجزاء . 


الصقدصةا >= 

كما لا .يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري للمشرف السابق فضيلة 
الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب pf‏ سليمان عضو هيئة كبار العلماء الذي كان له اليد 
الطولى في تسجيل هذا البحث . ورسم خطته ء وتذليل العديد من الصعاب حوله فجزاه 
الله عنی خیر الجزاء .. ۱ 1 

Lialy‏ هذا هو عملي المتواضع e‏ وحسبي أن يكون lr‏ متقبلاً عند الله عز 
وجل ء وهو سبحانه وتعالى يعلم أني بذلت فيه ما وسعني من طاقة ء وأفرغت فيه ما 
استطعت من جھد » ولا أدعي أني أخرجته كما أريد . 

وعلى أن أسعى ولي سس علي إتام المقاصد 

فما کان صواباً فمن الله وتوفيقه ء وما كان خطأ فمني ومن الشيطان ء والإسلام 
منه براء ء واستغفر الله . 

هذا ومن عشر على شيء طغی به القلم » أو زلت به القدم فلیدراً بالحسنة السيئة 
ويحضر في قلبه أن الإنسان محل النسيان ء وأن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم 
الأشراف . وأن الخسنات يذهين الشيئات . 

ولعلي في هذا المقام أورد بعضاً مما جاء في إفتتاحية كشف الأسرار على أصول 
البزدوي للشيخ عبد العزيز البخاري ‏ رمه الله حيث قال : "ثم إني وإن لم آل 
جھداً في تاليف هذا الكتاب وترتيبه ء dy‏ أدخر جھداً في تسديده وتهذيبه » فلا بد من . 
أن يقع فيه عثرة وزلل » وأن يوجد فيه خطأ وخطل . فلا يتعجب الواقف عليه فان ذلك 
ما لا ينجو منه أحد ولا يستنكفه بشر ء وقد روى البويطي عن الشافعي ‏ رمه ا لله أنه 
قال له : إني صنفت هذا الكتب فلم آل فيها الصواب فلا بد أن يوجد فيها ما يخالف 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله BE‏ قال الله تعالى : gly‏ كان من عند یر الله 
لو ingl ia bal ajo Lyma‏ وجدتم فيه مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فإني 
راجع عنه إلى كتاب ا لله وسنة رسوله . | 

وقال المزني : قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ٹمائین مرة. فما من مرة إلا 
وكان يقف على خطا ‏ فقال الشافعي : هيد ء أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه 
> فالمأمول ممن وقف عليه بعد أن جانب التعصب والتعسف e‏ وبذ وراء ظهره AIS!‏ 
والتصلف أن يسعى في إصلاحه بقدر الوسع والإمكان أداء لحق الأخوة في الإيمان › 


& سورة الیساء الآية CAM‏ 


المہتدمة a‏ 
وإحرازاً سن الأحدوثة بين الأنام ء وادخاراً جزیل الثوبة في دار السلام » والل الموفق 

وا مغیب عليه أت JS‏ وإليه أنيب” . 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مین وصلى الله على Lind‏ محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


”> عبد العزيز البخاري ء کشف الاسرار ء (كراتشي : الصدف ببلشرز) ء ٤/١‏ . 


الفسسسم اڈول 


النصحل الأول 


الفصل الأول 
ابن يونس 
وفيه kun‏ مباحث : 
المبحث الأول : عصر ابن يونس ٤۵١ AP Ar)‏ هد) 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ا الة السياسية . 
المطلب الثاني : الخالة الاجتماعية . 
المطلب الثالث : الخالة الاقتصادية . 
المبحث الثاني : حياة ابن يونس الذاتیة وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ا سمه ونسبه . 
المطلب الثاني : مولده . 
المبحث الثالث : حياة ابن يونس العملية 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : نشأته العلمية . 
المطلب الثاني : شيوخه . 
المبحث asl pl!‏ : مكانته العلمية ومؤلفاته . 
aby‏ مطلبان : 
المطلب الأول : مكانته العلمية . 
المطلب الثاني : مؤلفاته . 
المبحث الخامس : ثنا الناس عليه وإشادتهم به ووفاته 
وفيه مطلبات : 
المطلب الأول : ثناء الناس عليه وإشادتهم به . 
المطلب الثاني : وفاته . 
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المبحث الأول 
عصر الامام ابن یونس 
BEN Br Ar)‏ 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الحالة السياسية : 


=f 1 eae} 5 De ”. e oa, 5‏ 
فتح الإمام ابن يونس 2 وإفریقیة!'' والمغرب البلاد التي قضى فيها أغلب 


حياته تحت حكم دولة بني زيري (الدولة الصنھاجیةق)""' نسبة إلى العائلة الحاكمة فا 
Milo y‏ الجزيرة التي ولد فيها وترعرع يتولى مقاليد الحكم فيها بمو أبي الحسين 
والمغرب e‏ وصقلية وسيكون ذلك في قسمين : 

القسم الأول : الحالة السياسية في صقلية . 


إفريقيّة بكسر الهمزة ‏ وهو المشهور ‏ وقيل بفتحها أقليم واسع قبالة جزيرة صقلية اختلف في تحديده إلى 


عدة أقوال « والسبب في ذلك يعود إلى الظروف السياسية التي كانت عليها تلك البلاد , والمراد بإفريقية 
هنا ما يعرف اليوم بالجمهورية التونسية . 

انظر : ياقوت الحموي › معجم البلدان ء (بيروت : دار إحياء الراث) /١‏ ۲۲۸ ء ابن أبي Alo‏ 
في أخبار إفريقية وتونس » تحقیق : محمد شام (تونس : المكتبة العتیقةء ۱۳۸۷) ء ۱۹ ۔ Sa‏ 
انظر : أحمد بن عبد الوهاب الئویري ‏ نهاية الأرب في الأدب » تحقيق : حسين نصار (القاهرة : المكتبة 
العربية » ۲٠۷-٠١١/١ ٤ AN ٤۰۳‏ ؛ علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير › الكامل في التاریخ 
(بيروت : دار صادر) » ٣٥/۷‏ ء ٦۸ء‏ ۱۲۱ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۲/۸ ١۳۹‏ ٥٤ء‏ أحمد بن الضياف › إتحاف 
أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھد الأمان ء (تونس : الدار التونسية [Vara al‏ 
۸۔۹۳۹ ؛ اسماعيل العربي ء عواصم بن زيري ء (بيروت : دا رالرائد العربي » ۱۹۸۰)) ء المؤنس ء 
۸٥-۳‏ . 

يعود نسب بن زيري إلى قبيلة صنهاجه إحدى القبائل البربرية الكبيرة » ولقد كان لعائلة بن زيري دور 
كبير في القضاء على بعض الثورات التي قامت ضد الدولة العبيدية فكافأهم العبيديون بتسليم حكم إفريقية 
والمغرب هم عندما انتقلوا إلى مصر سنة e (AMY)‏ ومؤسس هذه الدولة هو أبو الفعح يوسف بن زیري ! 
بن مناد الصنهاجي . 
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انظر : إتحاف أهل الزمان » ۱۳۳/۹ ؛ الكامل » ۱۲۱/۷ ؛ شجرة النور › ٠١86/١‏ ؛ المؤنس ؛ ٢۷ء‏ 


الحادي روجي إدريس ء الدولة الصنهاجية ء ط : الأولى cda‏ “هادي الساحلي ء (بسيروت : دار N‏ 
الإسلامي ۱۹۹۲م) › ۳١/١‏ . 1 

thee‏ : بٹلاث كسرات وتشديد اللام والياء جزيرة جبلية مثلشة الشكل تقع في وسط البحر الأييض 
المنوسط في مقابلة الجمهورية التودسية تبعد عن البر الأفريقي في ا جنوب ٠۲١‏ کلم › وعن البر الإيطالي في 
الشمال cel ۳٣‏ وتبلغ مساحتها 588451١‏ كلم مربع وهي اليوم تحت ا حکم الإيطالي . 

انظر : معجم البلدان Lats ٣١۹-٥١٤/٢‏ المدني › المسلمون في جزيرة صقلیة ‏ (الجزائر : المطبعة 
العربية) ء ۹ وزارة الخارجية الإيطالية ء إيطاليا ¢ 41/7489 . 
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القسم الثاني ::الحالة السياسية في إفريقية والمغرب . 
القسم الأول : الحالة السياسية لصقلية زمن الإمام ابن يونس : 
أولاً : ولاية تاج الدولة يوسف بن عبد الله الكلبي ar VA)‏ ۳۸۸ھ : 

في سنة ۳۸۰ھ السنة التي يرجح أن الإمام ابن يونس ولد قريباً منها كانت 
صقليه تحت حكم الأمير أبي الفتح يوسف بن عبد الله بن محمد الكلبي الوالي من قبل 
الخليفة الفاطمي العزيز الذي كانت صقلية تابعه له ء وقد أنعم الخليفة العزيز على أبي 
الفتح يوسف بلقب رثقة الدولة) . 
| ولعل صقلية التي عاشت أوضاعاً مضطربة جداً لم تشهد عهداً كعهد الأمير أبي 
الفتح يوسف حیث ضبط الجزيرة » وأحسن إلى الرعايا ء وأنسى بفضائله وجلائله کل 
من كان قبله من بني أبي الحسين ؛ وكانت ایام wl St‏ بصقليه في مدته على أفضل ما 
يرومون من انتظام الأمور e‏ واستقامة الأوضاع › واستقرار الأحوال . 

واشتهر الأمیر يوسف las‏ ا حمة والعدل e‏ وظهر من جوده وكرمه على الناس ما 
لا bit‏ به وصف”" وكان بلاطه في POL‏ مقصد العلماء والأدباء » ويعكس أدب ¿bl‏ 
ثقافته وثقافة بلاطه . 

كما شن بعض الغزوات على الأراضي البيزنطية جنوب إيطاليا” . 


ثانياً : ولاية جعفر بن یوسف الكلبي (8ه - ١٠4ه)‏ : 
ee‏ اوھ سس A‏ انا مہ ان ا ان 

استمر الأمیر يوسف يدير أمور صقلیة إدارة عادلة رحیمة إلى أن قضی الله عليه 
بداء OE WH‏ سنة ۳۸۸ھ . فعطّل جانبه الأيسر ء واتفق الشامن معه على تسليم أمر 


a‏ انظر : ابن خلدون » كتاب العبر وديوان المبعدأ والخبر في أيام العرب العجم والبربر ء (بيروت : دار 
الكتاب اللبداني » 48/4/75 5 ۔ 44 4 ؛ ابن عذارى ء البيان المغرب في أخبار المغرب ء تحقيق : دوزي 
(ليدن » ١186م‏ . ۲٥٥/۹‏ ؛ أمساري ء ميشيل ء المكتبسة العربية الصقلية e‏ (لییسك ؛ ١۱۸١۷‏ ) 
٣۷۔٤٥٥٣‏ ؛ عزیز dat‏ ء تاريخ صقلية N‏ الطيبي » (تونس : الدار العربية 
للكتاب) e‏ ۳۹ ؛ إحسان عباس » العرب في صقليه ء ( بيروت : دار الثقافة ) » 45 . 

َلَرّم : بفعح أوله وثانيه وسكون الراء ء معناها بكلام الروم : المدينة ء وهي اعظم مديئة في جزيزة صقلية في 
بحر المغرب على شاطيء البحر الشمالي الغربي e‏ سكانها مزيج من مختلف الأجناس . 

انظر : معجم البلدان 485/١‏ . 

VW ؛ العرب في صقلية . 45 ؛ المسلمون في جزيرة صقلية ء‎ ٦۹ » انظر : تاريخ صقلية الإسلامية‎ m 

04 الفالج : مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاً فییطل إحساسه وحرکتہ . انظر : المصباح الخير ء مادة (فلج) . 


nm 
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الدولة لابنه جعفر » ففعلوا ووضعوه على كرسي الإمارة ء وراسلوا ا حاکم بأمر الله 
خليفة الفاطمیین بالقاهرة الذي ولي سنة ۳۸۲ھ بعد وقاة الخليفة العزيز - فصادق على 
ذلك وأرسل عفر سجل الإمارة ء وأعطاه لقب (تاج الدولة سيف الملة) . 

تولى الأمير جعفر بن يوسف الإمارة ‏ وفي عهده انتهى Age‏ النظام والأمن 
والرفاهية ء وابعدأ عهد التدلي والسقوط الذي انتهى بزوال سلطان المسلمين من الجزيرة 
ووقوعهم تحت سلطان النرمان . 

وأول وهن حدث في حکم الكلبيين اختلاف أفراد منهم فيما بينهم على الإمارة 
فقد رأى علي بن يوسف الكلبي أخو الأمير جعفر أنه أحق بالإمارة من أخيه » فاستمال 
إليه طائفة من البربر » وجماعة من العبيد » وتصدى خاربة أخيه » واشتعلت بین الأخويين 
حرب ضروس انتهت بمقتل علي وقتل من شايعه من البربر والعبيد ء ثم أمر بنفي جميع 
من بالجزيرة من جنود البربير أجمعين فنفوا منها ء وأمر بقتل سائر العبيد » واتخذ جندہ 
من fal‏ صقلية خاصة ء JA‏ بذلك جندہ ء وكان ذلك أحد أسباب سقوط ملكه . 

وكانت سيرة جعفر أول أمره حسنة مقبولة إلى أن عيّن كاتبه حسن بن محمد 
الباغائي وزير له » وكان thd‏ غليظ القلب e‏ وسلم له السلطة e‏ وأطلق يده في الأعمال 
فاستخف هذا الوزير بأعيان الأمة وشيوخ البلاد وقوادھا e‏ وسلك سياسة اقتصادية 
تخالف ما ألفته البلاد » ففرض الضرائب على طعام الناس وثمارهم فخاطبه القوم في 
الأمر فاستطال عليهم واستغلظ فثارت البلاد ثورة عامة سنة ٤١٦ھ‏ › وحاصر Al‏ 
قصر الوالي » واشرفوا على أخذه ء ities‏ حرج إليهم الأمیر يوسف والد الأمير جعضر 
يُحمل على محفة ء وكانت له منزلة عظيمة في نفوسهم e‏ ومكانة كبرى في قلوبهم . فلما 
رأوه هدأت ثائرتهم ء فخاطبهم في شأن ابنه جعفراً فاشتكوا من شدته ء وسوء تدبيره » 
وتدبير وزيره » وطلبوا منه أن يعزله ویولی عليهم ابنه أحمد الأكحل ء فلباهم إلى ما 
طلبوا ء وأعلن عزل جعفر وتولية أحمد ففرح الناس بذلك واستبشروا به خيراً » وبر 
يوسف بما وعد » فارتحل مع ابنه جعفر إلى مصر ء وترك صقلية في يد الأكحل e‏ وتسلم 
الصقليون حسن الباغائي فقتلوہ وطافوا برأسه ء وانتهى أمر الثورة بسلام ٠‏ , 


انظر : المكتبة الصقلية 541١٠‏ »ابن خلدون ء العبر ء ۲۰۹/٤‏ . 


سف وراک 


الا : ولاية أجمد الأحكل "أسد الدولة" ٤٦ھ‏ ۔ ٤۱۷‏ هى : 

تولى أ مد الأكحل الإمارة في الحرم سنة (١١4ه)‏ وبدأ أعماله بجد وحزم 
شديدين ء فضبط الأمور ء واستقرت الأحوال ودانت له سائر البلاد . 

وكان الأكحل يعتمد على aul‏ جعفر في الحكم ء ويستخلفه في الإمارة إذا خرج 
للغزو ء ورای جعفر بن أحمد أنه لا یمکن حكم صقلية إلا بالاعتماد على فريق دون فريق 
من سكان الجزيرة » وتكوين عصبة متيئة حول قصر الإمارة تحميه من عاديات الزمن ء 
ففرق في المعاملة بين سكان صقلیة الذين ينقسمون إلى قسمين قسم الصقليين المتأصلين 
الذين استوطنوا البلاد منذ أوائل الفتح › وقسم الأفارقة الذين جاؤوا البلاد حديثاً مع 
ولاة الفاطمیین › واستقروا بها وأغلبهم من البربر . حيث اعتمد في الحكم على الأفارقة 
وعاملهم معاملة خاصة وأعفاهم من دفع الضرائب e‏ وأصبح يتقاضى الخراج على SAS‏ 
الصقليين وحدهم e‏ فوع من جراء ذلك اضطراب عظيم » وانفصم حبل الأمة ء 
وسادت الضغينة والأحقاد بين قسميها ولم تستقر الأحوال حتى تدخل الزيريون . | 
تدخل الدولة الزيرية في شئون صقلية : 

وعندئل استنجد الصقليون بالمعز بن بادیس حاكم إفريقية والمغرب طالبين منه 
مساعدته وإلا أسلموا الجزيرة إلى الروم » واستجاب pall‏ للصقلیین » وارسل بجيش 
بقيادة ابنيه عبد الله وأيوب » فساروا إلى الجزيرة » واستولوا على الحكم هناك وقتلوا 
الأكحل › وأخذ ابنی المعز يديران الحكم هناك بحكمة ورأى سديد إلى أن تصرض جيشه 
إلى نكبة عظيمة . 
أسطول المعز بن باديس يتعرض لكارثة كبيرة : 

كان الترمان يراقبون الأحداث الجارية في صقلية عن كنب ء وينتظرون فرصة 
سانحة يُنزلون من UIE‏ ضربة قاضية بالمسلمين في صقلية ء وما كان الصقليون غافلون 
عن ذلك » فقد أرسلوا إلى المعز يستنجدونه ويستصرخونه » ويطلبون إليه أن يمدهم بقوة 
عتيدة تمنع عنهم خطر النرمان e‏ وتحمي أرض الجزيرة من كل طامع . 

وهنا استجاب المعز بن باديس لنجدة الصقليين فدعى الناس للجهاد ¢ واستنفرهم 
للخروج ء وتطوع خلق كثير باعوا أنفسهم لله وفي سبيل دينه ء وتم تجهيز أسطول يجمع 
٠‏ سفینة مثقلة رجالاً وخيلاً وسلاحاً لکن ذلك الأسطول العتيد الذي كان يستطيع 


A 


بنصر الله له أن يقلب صفحة التاريخ في صقلية بل في أوروبا نفسها قضى الله بهلاكه 
ولا مرد لقضائه حيث سار حتى وصل إلى جزيرة قوصرة ء وهناك أصابته عاصفة هائلة 
اتلفته كله dy‏ ينج من أهله إلا القليل ء فكانت هذه المصيبة العظيمة أكبر أسباب ضياع 
صقلية ء ومن أعظم أسباب سقوط القيروان عاصمة الدولة الزيرية التي اندکت تحت 
ضربات الأعراب الملاليين سنة 49 4ه . 

في ظل هذه الأحداث الجسام اجتمع أهل صقلية وتلاوموا أنهم أدخلوا 
الصنهاجيين في حكم صقلية » وأنهم بذلك فقدوا استقلاهم » واستنضروا من لا يستطيع 
نصرهم » فاتفقوا على نصب أمير من الكلبيين e‏ وإعادة الملك هم ؛ فتنكروا لابني المعز 
وحاربوهما وقاتلوهما » فما وسعهما إلا الرجوع بفلوهما لأفريقية » وتصّب الصقليون 
في بلرم حسن الأكحل الملقب "بصمام الدولة" أميراً عليه“ 
رابعاً : أمراء الطوائف : 

بعد خروج ابناء المعز بن بادیس من صقلية تساثر عقد الجزيرة ء وتقسمت إلى 
ولایات کل ولاية يحكمها امیر . | 

ففي بلرم العاصمة کان حسن بن يوسف الكلبي الملقب بصمام الدولة حاكما 
على الناحية الشمالية » وفي مازرة وما حوها استقل بالأمر عبد الله بن منكوث , وفي 
جرجنتي وما إليها استبد بالإمارة علي بن نعمة بن الحواس » وف سرقوسه وقطانية استقر 
ابن الغمنة » واستقل في جهة مسينا أمير آخر ء وأصبح أمر البلاد فوضى واضطراباً . 

وحصل أن fal‏ بلرم أعلنوا خلع طاعه حسن الكلبي لما رأوا من ضعفه » وأمروا 
عليهم ابن الشمنة ضامين بذلك إمارتي سرقوسه وقطانية وإمارة بلرم » ثم حصل خلاف 
وقتال بين ابن الشمنة أمير بلرم وسرقوسه وقطانية وعلي ابن الحواس أمير جرجنتي انتهى 
en‏ و 

أما ابن الشمنة فقد أدت به النذالة والصّغار أن استنجد بملك النرمان by‏ منه 
أن بمده بجندہ ووعده بملك الجزيرة ء وما كان روجي الأول ملك النرمان ینتظر إلا مضل 
ذلك الحادث فجمع أسطوله وجموعه الوحشية e‏ وسار مع ا ائن ابن الثمنة e‏ وهنا سار 
رجال من صقلية إلى تيم بن المعز حاكم المهدية فما كان منه إلا أن لبى الدعوة ء 


انظر : المكبة الصقلية . ٦٤٤‏ > ابن خلدون : العبر 4594/4/7 » العسرب في صقليه e‏ 44-41 ؟ 
المسلمون في جزیر صقلية e‏ ۱۷۷۔۱۸۰ ؛ تاریخ صقلية » 9 £o.‏ . 


A ee 


واستنفر الناس للجھاد ء فجهز بعض قطع الأسطول الذي كان بالمهدية وارسل بکل 
ذلك تحت قيادة ولديه علي وايوب واسععد الناس للجهاد ضد النرمان » لکن ابن 
الحواس خحشي على ملكه المتضعضع » وخاف زوال سلطانه الآفل ففرق الكلمة بعد 
اجتماعها ء وشتت الشمل بعد التثامه e‏ و جمع جنوده وصادم بها جيش المنقذين لكنه 
قتل في إحدى المعارك . 

اجتمع الناس بعد مقتل ابن الحواس على ولاية أيوب . ورأوا فيه القائد الذي 
بمكنه إنقاذ صقلية من براثن النرمان الذين كانوا يتقدمون دائماً » ويأكلون أطرف 
الجزيرة حعی أصبح أكثرها في أيديهم واستمر القتال عنيفاً بين المسلمين والنرمان ء لکن 
كفة الميزان كانت في صاخ النرمان الذين كانوا يتقدمون والمسلمون یصوا لی خسراتهم . 
ويستمر انهيارهم ء وفي ظل هذه الظروف الصعبة والحالكة في تاريخ صقلية تآلب جماعة 
من المسلمين ضد أيوب بن تميم ء وناوؤه وقاتلوه على مرأى ومسمع من النرمان ء 
فأدرك تيم أنه لا مناص من الإنسحاب من صقلیة ء وعَلِم كبار القوم هناك أن صقلية قد 
أوشكت شسها على الأفول ء فقرر أيوب وقرر وجوه القوم معه الإنسحاب إلى المهدية, 
فركبوا الأسطول حاملين جميع من رأى الإنسحاب من الجزيرة من خاصة القوم 
وعامتهم» وكان ذلك في سنة ٤٤٦ھ‏ › وعندئةِ خلا ا جو لرجال النرمان فاندفعوا 
يجبتلون بقايا الجريرة حتى تملكها النورمان كاملة وسقط آخر معقل منها des‏ 4/84ه2" . 


x 


+ 


أثر الأحداث السیاسیة في صقلية على الإمام ابن يونس : 
: ۱ 

ولد الإمام ابن يونس في صقلية وكانت وقت ولادته ونشأته تحت حكم « أبو 
الفتح > يوسف بن عبد الله الكلبي (ت بعد ee‏ كانت SAS‏ في عهده تنعم 
بالعدل والرخاء والأمن والإطمئنان e‏ ولا شك أن مثل هذه الأحوال المستقرة تنعكس 
بآثار طيبة على مجالات عدة منها المجال العلمي y‏ الذي نشط في هذه الحقبة 
وازدهر e‏ وأقبل طلبة العلم على حلقات الدروس التي كانت عامرة بالعديد مسن 
العلماء”" القرويين وغيرهم حيث کانوا يدرسون الحديث والفقه وأصوله والبحو حيث 


> انظر : ابن خلدون , العبر ٣٤9٤/٤/٢‏ ۔ 48٠‏ ؛ المكتبة » 484 ؛ المسلموت في صقلية > ۱۷۷۔۱۸۹۔ 
لقف 32 5 LA‏ ۹ 
سنتكلم عن بعضهم في فصل شيوخ ابن يونس . 


xD 9 الےدراسےۓ:‎ 


انجبت هذه الدروس والحلقات طبقة من كبار الفقهاء كانت وما زالت آثارهم في 
الدراسات الفقهية محل اهتمام وعناية من بعده » وأثرت تاثیراً كبيراً في ازدهار الدراسات 
الفقهية في صقلية وني مختلف البلدان الإسلامية الأخرى ومنها إفريقية والمغرب . 

إلا أن أوضاع صقلية بعد هذه الفتزة الذهبية دخلت في نفق مظلم حيث عصفت 
بها رياح الاضطراب › وأخذت الأوضاع السياسية تتدهور مع امصداد الزمن © 
ويضمحل مع هذه الأوضاع العلم ويتقلص ظلاله ء ومن هنا يظهر أن الإمام ابن يونس 
ZT‏ مغادرة صقلية » والرحيل إلى Oly nA‏ » ولعل ذلك كان قبل عام ٤٤٠ھ‏ حيث لم 
تشر المصادر التي بين أيدينا إلى السنة التي غادر فيها الإمام ابن يونس صقلية متوجها إلى 
القيروان إلا أنها أشارت إلى أن الإمام ابن يونس قد درس على أبي الحسن القابسي 
المتوفي سنة (”" Das ٠‏ 


(PET BEY) ابو الحسن القابسي‎ ٦ 
Ay a rs اتاج‎ 09 ehe کی‎ JU GAS pe he oti 
. وأحكام الديانة » ومناسك ا حج وغيرها)‎ e كان فقیهاً معكلماً له كتب عدة منها (الممهد‎ 
القيروان ء ء تحقيق : محمد ماضور ؛ (تونس : المكتبة‎ Jal الدباغ ء معالم الإيمان في معرفة‎ Ga St انظر : عبد‎ 
. )۱٦۸/۳ (بيروت : دار الفكر ء‎ e ؛ عبد الحي ابن العماد ء شذرات الذهب‎ ١ ٣٤٤۔٣۳‎ ٤/٣ العتيقة)‎ 


NAAA 


القسم الثاني : الحالة السياسية في إفريقية زمن ابن يونس a)‏ 
۱ھ( : 

دخل الإمام ابن يونس القيرواني مع مطلع القرن الخامس وهي تحت سلطان 
الدولة الصنهاجية وفی هذه الفرة الزمنية تعاقب على الحكم اثنين من البيت الزيري › 
وفيما يلي أتحدث عن ال الة السياسية للبلاد في فنرة حكم كل منهما : 
أولاً : باديس بن المنصور بن يوسف بن بلكين الملقب ب (نصر الدولق : 
حكم من سنة RIAN)‏ ۔ 4ه) : 

تولى باديس بن المنصور الحكم بعد وفاة والده سنة ۳۸۲ھ وكان ملكا حازماً 
شديد البأس استهلك فنرة حكمه في حروب متصلة وطد فيها أركان دولعه من خلال 
قمع الخارجين عليها ء والمناوئين ها ء وكان من بين هؤلاء الغائرين عمه MIL‏ الذي 
خرج عليه » واستقل بحكم قلعة بني اد في المغرب الأوسط . 

هذا وكان باديس ومن قبله من حكام الدولة الصنهاجية محافظين على تبعيتهم 
ÍA‏ وولائهم للمذهب الإسماعيلي إلا أنهم نم يتشددوا في مطالبة الساس بالتشيع 
فانفسح A‏ السلف ء واستمر الوضع على هذا الحال إلى أن توفي 
باديس سنة (Ate)‏ 
ثانیاً : المعز بن باديس بن المنصور : 
حکم من سنة ٠5(‏ 4ه (PE OE‏ ۱ 

بويع ا معز بالحكم وله من العمر ثمانية أعوام » وقام بتدبير ملكه عمه كرامة بن 
المنصور ء وأتاه التقليد من ا خلیفة عصر y e‏ شرف الدولة ء ولا بلغ باشر ملكه 
بنفسه الذي استمر قرابة نصف قرن . 

ولقد استطاع المعز بحكمته وسياسته الرشيدة أن يجعل عهده عهد صلح ومسالمة 
فعفى عن عمه atm‏ الذي كان als‏ طاعة أبيه وأظهر العصيان ء كما أعاد القبائل 


. هو حماد بن بلكين ء كان الأداة الأساسية التي حققت لباديس النصر في حروبه » وكان باديس يجعل لعمه 
حكم ما يفتحه e‏ ثم بعد ذلك انکر باديس على عمه أمور فأراد نزع بعض ما بيد عمه وتسليمه لابنه 
المنصور بن باديس لکن dar‏ رفض ذلك وخلع الطاعة » وأعلن العصيان فقامت حروب كان النصر فيها 
لباديس . 
انظر : ابن الأثير ؛ الكامل ۲۷٦/۷‏ ۔ ۲۷۷ ؛ اتحاف آهل الزمان  ۱٦۸/۱‏ ء إسماعيل العربي . عواصم 
بن زيري 6 (بيروت : دار الرائد العربي) ۹ . 


( ۹ ) fala 


المخالفة إلى السكون والهدوء . وبسط أمنه وأمانه لمن في الأندلس من بني زيري وبخاصة 
الذين فروا إبان الصراع على الملك في بداية الدولة الصنهاجية . 

وهكذا استطاع المعز إزالة الشقاق من النفوس . وربط القلوب » فالتف حوله 
عو رو میں ee‏ 
البلاد في شتى مجالات الحضارة والثقافة . 

وقد زهت أيام ا معز ء وعلا صيته » وبسط نفوذ دولته على الشمال الإفريقي › 
وأصبح البحر المتوسط تحت سيطرة قواته التي بسطت نفوذها على معظم جزره 
وتحكمت في أهم طرق الملاحة بها ء فخطب وده القاصي والداني ؛ وتوافدت Sad‏ 
إلى بلاطه في القيروان من أوروبا ومصر والسودان › تحمل الحدايا وتعرض صداقتها 
وتعاونها" . | 

هذا وكان ا معز بن بادیس في بداية حكمه على نهج من سبقه في التبعية والولاء 
للعبيديين حتى إذا جاءت سنة (480ه) أعلن التخلص من سلطان بن عبيد وقطع 
دعوتهم , وأحرق بنودهم ولعنهم على المنابر »> ودخل في طاعة الدولة العباسية التي تتفق 
معه في الطريقة والاتجاه" . 

كما أن هذا الأمير قد حمل الناس في عهده على مذهب الإمام مالك بن أنس - 
الذي نشا عليه ونهل من معينه ۔ حسما للخلاف ؛ ولأنه مذهب معظم إفريقية . 

أيضاً عمد المعز إلى Felt‏ من العقائد الشيعية في إفريقية والمغرب” › ونشر 
المذهب SI‏ الذي كان ا معز قد تربى ade‏ ولا ظهر ذلك للناس عمدوا إلى وضع 


٩‏ انظر : ابن الرشيد ؛ التحف والذخائر ء تحقيق : محمد ید الل ء (الكويت 2 ۱۹۰۹م) ۷۸ - ۷۹ ؛ 
عواصم بن زيري ء ١44 2١4‏ ؛ اتحاف أهل الزمان ؛ ۱۷۲/۱:. 
2 انظر : حسين.مؤنس ء معالم تاريخ الأندلس e‏ (بيروت : المعارف , ۱۹۸۰م) 2 ١45‏ ؛ إتحاف أهل الزمان 
IN Y‏ : ده 
= كاه Y tas Er‏ ارک Joe aa 64 O ale ly‏ 
بجماعة JLS‏ عنهم فقيل : هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر فقال : رضي الله عن أبي بكر وعمر ء 
Cd‏ العامة من فورهم إلى درب المقلى من القيروان ‏ مكان تجتمع به الشيعة ‏ فقتلوهم › وأحرقوهم 
بالنار ونهبت ديارهم . انظر : الكامل ء ۲۹۰-۲۹٤/۷‏ . 


[<> ae > 

كما محا ا معز أ ماء بن عبيد من السكة ا متداولة وضرب دينارا ”جدیداً نقش عليه 
قوله تعالی : 3 ومز بغ غیرالإسلام دنا فلز بل مده وهوفي الآخرة مز 
٥4۴ a‏ وفی الوه خر و عمد وسؤل الله أرسله باهدی ودين ا حق ) . 

ويستروح من الآية القرآنية التي أوردها في نقوده إنكاره للمذهب الشيعي › 
ونسبة أهله إلى المروق من دائرة الإسلام” . 

لم يكن الحقد الباطني ليسكت على عودة إفريقية إلى السنة ء واستقلاها عن 
الدولة الفاطمية بمصر حتى فكروا في الإنتقام بوسيلة لم تكلفها خسائر كبيرة ولا کشیر 
عناء ء وذلك أنه يوجد بأرض مصر قبائل عديدة من الأعراب ينتسبون إلى بني سليم 
وبني هلال" وغيرهم يقيمون جيرا في أرض الصعيد ما بين البحر الأ سر والنيل » وكثر 
عبشهم وتخرييهم فاغتنم الملك الفاطمي المستنصر بالله فرصة عقوق المعز بن باديس e‏ 
وانسلاخه عن سلطانه فزخص للأعراب المستقرين بأرضه الدخول إلى المغرب › وأباح 
هم اجتياز النيل والسير إلى إفريقية وتملك أرضها من يد الصنهاجيين » وسرعان ما 
تسربوا زرافات وأفواجا إلى أرض برقة ثم إلى طرابلس واستحوذوا عليها » ثم طرقوا 
مدينة قابس وامتلكوها e‏ ومنها انسابوا كالسيل ppl‏ على سهول البلاد التونسية 
وقهروا أهلها » وعبثاً حاول المعز إيقاف هذا التيار الجارف » فالتقى بجیوشہ بجموعهم 
فأوقعوا به هزيمة نکراء في مكان (حيّدران) ما بين قابس وصفاقس سنة (REET)‏ 
(pr OY)‏ وعاد ا معز مفلولاً في شرذمة قليلة من جندہ إلى القيروان التي لم تكن لتمنعه 


© سورة آل عمران ء آیة (۸۵) . 

O‏ : ورقات عن ا حضارة العربية » 4/١‏ 44 ؛ إتحاف أهل الزمان ء ۱۷۲/۹ ۔ 

© ينحدر بنو هلال بن عامر بن صعصعه › وأبناء عمومتهم بدو سليم منصور من قيس عیلان بن مضر ء ولكنهم 
كانوا يتلفون في طبيعتهم وأخلاقهم عن أجدادهم هوازن بن منصور بن قيس » الذين كانوا من أعظم العرب 
وأقواها وأبعدها اثراً في الفتوح الإسلامية ایام ا خلافة الراشدة والأموین ء بخلاف هؤلاء المتأخرين فقد palio‏ 
ابن خلدون من عرب اجخيل الرابع ء العرب المستعجمة الذين فقدوا خلق العرب الأول. وقد عاشوا في شبه 
الجزيرة ووسطها على هامش مناطق ا حضر والإستقرار ء وقد اشتدت بهم الخال حتى كانوا يهاجمون قوافل 
الحجيج وينهبونها حتى ساءت معتهم » وهبط قدرهم e‏ وقد أخرجوا من ال جزیرۃ العربية وسكنوا الضفة 
الشرقية بنهر النيل ومنعوا من عبوره حتى أذن هم الفاطميون بعبوره وتمليكهم ھا يحتلونه من أراضي المغرب 
وإفريقية . 
انظر : معالم تاريخ المغرب والأندلس 6 ١601١45‏ ؛ عواصم بن زيري 2 ١40-١4‏ ؛ معام الژیمان e‏ 
۲۰-۱ ؛ ورقات عن الحضارة العربية » 448/١‏ . 


| 


من شرورهم e‏ فاضطر إلى الالتجاء سنة (4 4 4ه) إلى المهدية“ لحصانة أسوارها ومتانة 
قلاعها » واتخذها قاعدة لملكه وملك أبنائه وحفدته” . 
أثر الأحداث السياسية في إفريقية على ابن يونس . 

لا شك أن الأوضاع السياسية التي عاشتها إفريقية قد أثرت في حياة الإمام ابن 
يونس تأثيراً واضحاً ء حيث Lal‏ شهدت القيروان حالة الإستقرار والإزدهار والأمن 
والرخاء » واستوت على سوقها انعكس ذلك بآٹارہ الإيجابية على الحياة العلميسة 
بالقيروان التي عاشت عصرها الذهبي فانتشرت حلقات العلم ودروسه » وأقبل الناس 
على العلماء إقبالاً عظيماً ء وأضحت القيروان مركز الإشعاع العلمي e‏ ومنطلق الحياة 
الثقافية» وكان من بين هؤلاء العلماء الإمام ابن يونس الذي تلقى العلم على أكابر 
علماء القيروان في ذلك العصر ٹم عمل على تدريسه لطلبة العلم Lady e‏ تغيرت 
الأوضاع ء وتبدلت الأحوال » وشهدت القيروان اجتياح بني هلال ترك ابن يونس 
القيروان » واستقر في المهدية يعلم ويدرس إلى أن توفي سنة (٤٤٥٥ھ)‏ . 


(AY say المهدية : مدينة تونسية تقع على البحر الأبيض التوسط > كان قد اختطهًا عبيد الله المهدي عام‎ O 
خوفاً من أي خارج عليه , وكانت محصنة بالأسوار والأسواب‎ Lima أراد أن يمني لنفسه موضعاً‎ Mus 
. الحديدية المصمعة‎ 
Br › ؛ المسلمون في جزيرة صقلية‎ ۲۳۰/٥ » انظر : معجم البلدان‎ 

؟ الكامل ء ۹/۸ ؛ العبر > ١54 ۰ 35/5 W/E‏ ؛ البيان المعرب ؛ ۲۹۲/۹ ۔ ۲۹٢‏ ؛ إتحاف آهل الزمان 
۰ء معالم تاريخ المغرب والأندلس 6 ۲۰-۱۵/۰۱ ۰ NL [Y‏ ۹۹۲ ؛ البيان الغرب e‏ ۲۸۱/۹ » 
ورقات عن الحضارة العربية » ٤4۸/١‏ ؛ الدولة الصنهاجية ء ۲٤۷/١‏ . 


Tau‏ ورا 


المطلب الثاني : الحياة الإجتماعية : 
| لعل من أهم ما نتکلم عنه عند الحديث عن الحياة الإجتماعية في القيروان 
عناصر ال جتمع القيرواني » وذلك OY‏ التوافق بين عناصر السكان وطبقاته المختلفة له 
wh‏ على sly‏ الحياة السياسية › والإقتصادية › والثقافية . 
وقد ضمت القيروان بعد الفتح الإسلامي عداصر مختلقة من السكان نما يأتي : 
١۔‏ البربر وهو سكانها الأصليون ء حصل بينهم وبين العرب التصاهر ء وأدى هذا إلى 
تقوية الروابط الإجتماعية بين العنصريين . . 
٢۔‏ الأفارقة وهم سكان إفريقية الذين وفدوا عليها من ختلف البلاد . 
٣۔‏ الروم البزنطيون . 
٤۔‏ العرب حيث bert‏ المسلمون القيروان » وجعلوها Lib ge‏ ند المسلمين وأسرهم e‏ 
وقاعدة تنطلق منها الجيوش الإسلامية لفتح البلاد y‏ الإسلام وتعاليمه السامیة في 
إفريقية والمغرب ء واستوطن القيروان العديد من القبائل العربية منهم التميميون © 
والأنصار الأوس والخزرج ء والأزد القیسیون A‏ جرير الكنديون ء 
وأخلاط من قريش › ومن سائر بطون العرب من مضر وربيعة وقحطان . 
٥۔‏ أقلية يهودية كانت تسكن في حي مستقل بالقيروان يسمى باليهودية . 
وقد انقسم هذا الخليط من السكان حسب الأعمال التي يقومون بها إلى : 
/١‏ طبقة الحكام وا خواص من الولاة وكبار رجال الدولة . 
۲ طبقة العجار . ۱ 
۳/ طبقة المثقفين وبخاصة الفقهاء الذين كان هم دور كبير في توجيه الحياة 
الإجتماعية ء وتأثير قوي في الحياة السياسية . . 
/٤‏ طبقة العامة e‏ وتتألف من الجنود النظاميين أو المتطوعين e‏ والفلاحين › 
وأصحاب ا حرف اليدوية الصناعية"” . 


© ورقفت عن الحضارة العربية » ۳۸۱ ؛ اليعقوبي ‏ البلدان , ط : الثالئة ء (النجف : المطبعة الخيدرية » ۱۹٥۷‏ ص ٠١١‏ ؛ محمد زيتون 

٠‏ ب اھیروان ودورهافي الياة الإسلامية ؛ ط : الأولى ء (القاهرة : دار GUM‏ ص ۱٦۸‏ ؛ البيان المغوب ؛ ۳۸/۹ ؛ بساط العقیق »ص 
٦۔‏ 

$ ۔ ۱۷ ¢ القسیروان ودورما‎ e انظر : حسن حسني ء البساط العقيق › (تونس : المطبعة التونسية)‎ on 
. ۱۷١ ۱۷۰۔‎ e الحضارة الإسلامية‎ 


( 2 | AE 


› بالنسبة للسلوك الاجتماعي العام فكان يسود العدل › وترتفع راياته‎ Lal 
Gal ويحارب الظلم » ويعاقب مرتكبوه وبخاصة في المعاملات › فكان القاضي يُعين‎ 
. المصلحة العامة‎ pt pot الذي يقوم بمحاربة المنكرات › ويحمل الناس على‎ 

وكان يغلب على ا جتمع القيرواني حب الخير 6 والعمسك بالفضيلة وكان 
العلماء بالمرصاد لكل بادرة من بوادر التحلل OB SY‏ 


المطلب الثالث : الحالة الإقتصادية 

الجوانب الإقتصادية في كل بلد ها تأثير كبير » ودور بارز على الحياة السياسية 
والإجتماعية والثقافية حيث باستقراره تستقيم الأحوال وتستقر الأوضاع . 

salis‏ هنا بالحالة الإقتصادية كل ما يتعلق بجوانب المظاهر الإقتصادية 
کالزراعة والعجارة والصناعة . 

فالقيروان التي اختطها المسلمون لتكون قاعدة حربية لجيش المسلمين e‏ ولتكون 
منارة لدشر الإسلام في الشمال الإفريقي › ومركزاً يستقر فيه المسلمون وتوجه منه 
سياستهم لم تلبث أن صارت العاصمة الإقتصادية الأولى في الشمال الأفريقي . حيث 
كان الوضع الاقتصادي للدولة الصنهاجية زمن الإمام ابن يونس على درجة عالية من 
المعانة والقوة والإزدهار ء وبلغ شاواً بعیداً . 

ففي مجال تنظيم واردات الدولة كان هناك نظام الخراج على عجم إفريقية ومن 
أقام معهم من النصارى « ونظام الزكاة على المسلمين . 

وفی جال الصناعة تم تأسيس العديد من المصانع لصناعة السفن والآلات cd ¿A‏ 
ولضرب النقود والصنوج'ء ولصناعة المنسوجات الصوفية والملابس والجلود » و 
الرجاج والبلور » والصناعات الخشبية وا PAGA‏ . 


. ۲۷ انظر : بساط العقيق » ص‎ ٦” 

m‏ الصنوج : قطعة مستديرة بقدر الدرهم أو أكبر منه أو أصغر تتخذ من الزجاج ويرسم على أحد وجهيها 
فقط كتابة بارز'تدل على أن منقاها هو وزن الدرهم أو الدینار N‏ الشرعي ء وغالبا ما يكتب عليها 
اسم الأمير أو الوالي الذي أمر بضربها ء وبهذا الصنج یتمکن الصيرفي أو التاجر من معرفة النقض في وزث 
الدرهم . انظر : ورقات من الحضارة الإسلامية 51/١‏ ؛ القيروان ودورها في الحضارة ء ۱٥١‏ . 

N‏ انظر الرقيق القیروانی ء تاریخ إفريقية والمغسرب ٠»‏ تحقيق المنجي الكعبي ‏ (تونس : مطبعة الوسط) . ص 
۹ء البيان c wall‏ ۷۸/۱ ؛ ورقات في الحضارة ء 4٠١‏ ۶۱۹ ؛ القيروان ودورها في الحضارة ء 
-٤‏ ٦٦۱۹ء‏ 


ولقد أدت هذه النهضة الصناعية بالفقهاء إلى أن أفردوا بيان الأحكام الفقهية 
المتعلقة بهذه الجوانب في كتب مستقلة ككتاب تضمين PEN‏ 

وفي جال الزراعة كثرت محصولات القیروان » وتنوعت المزروعات بها ¢ كما 
اعتنى ا جتمع القيرواني بتربية المواشي والاستفادة منها" . 

وفي جال التجارة كانت القيروان تعيش نشاطاً تجارياً واسعاً حيث كانت سوقاً 
كبيرة للمنتجات الزراعية والصناعية » ومقراً للعجارة الداخلية والخارجية » يصفها EUER‏ 
المؤرخين فيقول : (أعظم مدينة بالمغرب » وأكثرها تجراً وأموالاً » وأحسنها منازل 
وأسواقاً « وكان فيها دیوان جميع المغرب e‏ وإليها تجبى أمواها e‏ وبها دار سلطانها)” . 

وكانت على علاقات تجارية واسعة بالدول المجاورة ها » ساعد على ذلك موقعها 
الجغرافي المتوسط . 

ومن الأدلة على عظم النشاط التجاري الذي كانت تشهده القيروان أنه كان 
يدخل أحد أبواب القیروان في كل يوم ستة وعشرون آلف درهم” . 

وما ينبغي التأكيد عليه أن الحياة الإقتصادية في القيروان خضعت لأحكام الشريعة 
الإسلامية وفق مذهبي مالك وأبي حنيفة” . 

ولقد تفاعل الفقھاء مع ما استجد من نوازل ووقائع ها صلة بالدشاط الإقتصادي 
فألف بحي بن عمر كتاباً بین فيه أحكام الحسبة أسماه (أحكام السوق) ٠.‏ 

ولا شك أن هذا الإزدهار الاقتصادي والنشاط التجاري قد أدى دوراً كبيراً في 
إثراء الحياة العلمية بالقيروان . 


O‏ اهتم المذهب المالكي ببيان أحكام تضمين الصناع في وقت مبكر من تدوين الفقه الإسلامي فهذا ابن أبي 
زيد القبرواني المتوفى سنة (AMAT)‏ يفرد له كتاباً في كتابه "النوادر والزيارات” , وف "أصول الفتيا" 
خصص ابن حارث الخشني المتوفي سنة (ATV)‏ بابين متواليين oh‏ فيها فروعاً متعلقة eL‏ والأجراء ء 
LUIS»‏ فعل الإمام ابن يونس في كتابه "الجامع" . 

م انظر : عبد ال رحمن بن عبد الحكم ؛ فتوح مصر وأخبارها e‏ (ليدن : مطبعة ابریل » ۱۹۳۰م) NAS‏ 

القیروان ودورها في الحضارة ¢ ٠١١‏ . 

ابن حوقل ء صورة الأرض ء (طبعة : بيروت) ص › 54 . 

. 158 155 » ء القيروان ودوررها في الحضارة‎ 7١ » ؛ بساط العقيق‎ ۱٦۹/۹ >» انظر : البيان المغرب‎ O 

© عبد الله البكري » المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ء (بغداد : مكتبة ا منى) ص (78) . 

29 الحسين بن شواط  djs‏ في القيروان ء ط : الأولى e‏ ( الرياض : الدار العالمية) 998/1 . 

© انظر : ورقات في الحضارة > rer‏ 


m 


C ye) Fetal jel 


المطلب الرابع : الحياة الثقافية : 

أضحت القيروان في النصف الأول من القرن الخامس الهجري مركز العلم 
والمعرفة ء ومنارة الإشعاع العلمي في الشمال الإفريقي e‏ حيث عاشت قمة ازدهارها 
الفكري . وأخصب عمرها e GLa‏ من أجل ذلك توارد عليها عدد لا بحعصی من 
المتعلمين من أطراف الأصقاع الإفريقية والمغربية والأندلس وصقلية وغيرها Lose‏ ذاك 
إلا لأنه Gary‏ بها طائفة من جهابذة العلماء في معظم العلوم والآداب ء وكانوا نجوما 
ساطعة في ماء العلم » وكل واحد منهم كان يتبوأ مركزاً علمیاً مرموقا . 

وكان لقب القيرواني للعالم أو الأديب أو الفقيه وسام فخار وشرف له وقعه على 
الأسماع » ويعد سمة من مات التفوق ء وعلامة من علاسات الإمتياز والبوغ الذي لا 
يضارع . 

والحياة العلمية في القيروان لم تقتصر على جوانب معينة بل ملت شتى العلوم 
والآداب التي كانت موجودة آنذاك » ساعد على ذلك في هذه ا حقبة الزمنية ما عُرف به 
المعز بن بادیس من حب للعلم » وإقبال على بث العلوم ونشر المعرفة » وتقدير للعلماء 
والأدباء > حيث بالغ في إكرامهم والإغداق عليهم e‏ فمنحهم أسمى A‏ وأعلى 
الرواتب » حتى سارت بذكره الركبان ء واتجه إليه العلماء والأدباء » وقصدوه من کل 
حدب وصوب » لكل هذا صارت القيروان أيام gal‏ والتقى فيها الشوامخ من 
العلماء والفقهاء » وأئمة الفصاحة والبيان ء حتى أصبحت بحق ندا لغيرها من الحواضر 
والعواصم الأخرى › وراحت تزهو عليها بما وصلت إليه من حضارة وثقافة'“ . 

يقول المراكشي : (كانت القيروان منذ الفعح الإسلامي إلى أن خربها الأعراب 
دار العلم بالمغرب » وإليها ينعسب أكابر علمائه وإليها كانت الرحلة في طلب العلم)'". 

ويقول صاحب معجم البلدان وهو يصف عهد pall‏ بن باديس : ES y)‏ 
القيروان في عهده وجهة العلماء والأدباء » تشد إليها الرحال من كل فج » ما يرونه من 
إقبال المعز على أهل العلم والأدب e‏ وعنايته بھم)” . 


. ۸۷۸ e ء بساط العقيق‎ ۳٤۳/۱ 2 ورقات من الحضارة‎ O 

27 محمد المراكشي ء المعجب في تلخيص أخبار المغرب ء تحقيق : محمد العريان ء محمد العربي e‏ (القاهرة : 
المجلس الأعلى للشتون الإسلامية > ۱۹۲۹م) ص . 54١‏ . 

. ۹۷/۷ >» ياقوت الحموي ء معجم الأدباء ء (القاهرة : ۱۹۳۲م)‎ m 


~ 


وكان للمعز بن باديس خاتمة أمراء القيروان خزانة تضم ذخيرة جليلة من الكتب 
الفقهية مثل المدونة e‏ والنوادر ء والموازية يستفاد وجودها من الخبر الذي أوردته المصادر 
عن إهداء المعز لأبي بكر عتيق el‏ رت : ٠45ه)‏ أحمالاً من الكتب» فرفض ابو 
بكر قبوها ء فقال له الرسول : (يقول لك المعز هذه الكتب في خزانتنا ضائعة e‏ وبقاؤها 
عندنا تما يزيدها ضياعاً » وأنت أولى باقتائها OC,‏ 
أهم العلوم الشرعية التي كانت بالقيروان : 

كانت القيروان في Age‏ صنهاجة زاخرة بمعظم العلوم الشرعیة وفيما يلي نلقي 
بعض الضوء على أهم العلوم الشرعية التي كانت تدرس : 
أولا : القرآن وعلومه : 

على عهد الصحابة نشات الكتاتيب بالقيروان" » وكانت مهمتها الأساسية تعليم 
القرآن .. ثم في عهد التابعين وما بعدهم أخذ أهل القيروان يتدارسون سائر علوم القرآن 
الكريم وبخاصة القراءات » والناسخ والمنسوخ . وإعراب القرآن ء وبيان مشكله” . 

ومن علماء القراءات في هذه الفارة yl‏ عبد الله محمد بن سفيان SNA‏ المقرئ 
)0:0 £9( : كان le‏ بالقرآن وعلومه ء متفوقاً في علم القراءات حعی وصف بأنه 
(أشهر من في المغرب AY‏ 

ومنهم : أبو محمد مكي بن أبي طالب القروي (ت (EMV‏ لم تعرف القيروان 
وسائر بلاد المغرب le‏ بلغ مبلغ مكي بن أبي طالب في القراءات وعلوم القرآن ء 


صنف في ذلك انين OURS‏ 


فق معالم الإيمان › 05 ؛ محمد خلوف » شجرة النور الزكية في طبقات المالكية e‏ (بيروت : دار الفكر) 
۸۱ء 

© عبد الله Sr‏ رياض النفوس في OLAS‏ علماء القيروان › الطبعة SY‏ تحقيق : بشیر البکوش » 
(لبنان : دار الغرب الإسلامي) 2 ۹۱/۱ . 1 

"© انظر : شجرة النور » ۷٤/١‏ ؛ رياض النفوس )۳۲٣/٣(‏ ؛ عبد الله بن الفرضي ء تاريخ العلماء والرواة 

بالأندلس ء (القاهرة : مكتب نشر الثقافة الإسلامية , ۳٣۳۷۳١ف) ۱١۱١/١‏ . ۱ 

شجرة النور ء ٠١١/۱‏ . 

ناف انظر : محمد الذهبي e‏ سیر أعلام البلاء e‏ ط : الأولى » تحقيق : شعيب الأرناؤوط و آخرون (بیروت : 
مؤسسة الرسالة » a 4٠5‏ ۱۹۸۸مص) 2۹/۱۷ ؛ محمد الضبي › بغية الملتممس › (مجريط : روخس › 
مام £00 . 


(f) 


- ل لل رھ 


ومنهم أبوبكر عتیق بن أحمد العميمي رت : ٤٤٦ھ‏ ء کان Ube‏ بعلوم القرآن 
وتخرج عليه الكثير من العلماء" . 


ثانياً : الحديث وعلومه : 

عرفت القيروان رواية الحديث ودرايته منذ عهد الصحابة والتابعين حيث أرسل 
عمر بن عبد العزيز بعثة لدشر العلم ورواية الحديث في القيروان" › وكانت المدرسة 
الفقهية بالقيروان فيما بعد تعتمد على الحديث » OLS‏ فقهها مؤسس على الحديث 
ولذلك ما عاد أسد بن فرات رت : ۲٠١‏ ) بالأسدية إلى القيروان أنكر عليه أهلها 
Lal‏ من الأحاديث ء وجنوحها إلى الرأي ء وقالوا له : ريا UP‏ عبد الله Lar‏ بالرأي ء 
وتركت الآثار وما كان عليه السلف) فهذا دليل على تشبث أهلها بالحديث . 

وكان هذا النقص في الأسدية من أهم الأسباب التي دفعت بالإمام سحنون إلى أن 
يرحل بها ليعيد سماعها على ابن القاسم » فلما فرغ من ذلك أقبل على كبار رواة 
ا حدیث من fal‏ المشرق فسمع منهم حدیثاً کثیراً » هله إلى تأصيل مسائل الأسدية سرد 
معظمها إلى أدلتها من الأحاديث والآثار » وبذلك سد باب الرأي » وعاد بالفقه المالكي 
إلى طريقته المدنية المبنية على الحديث و الآثار” . 

أيضاً فإن طريقة القرويّين في دراسة المدونة أم المذهب المالكي وعمدته تدل على 
اهتمامهم بالحديث كقاعدة تعتمد عليها المسائل الفقهية › فانهم يعتنون بتصحيح 
الروايات ء ويتتبعون الآثار ونحو ذلك قال sl‏ (وقد كان للقدماء رضي الله عبهم 
. في تدريس المدونة اصطلاحان : اصطلاح عراقي e‏ واصطلاح قروي › فأهل العراق 
جعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة كالأساس e‏ وبنوا عليها فصول المذهب بالادلة 
والقياس » ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات » ومناقشة الألفاظ e‏ ودأبهم 
القصد إلى إفراد المسائل e‏ وتحرير الدلائل على رسم الجدليين » وأهل النظر من 
الأصوليين . وأما الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب ء وتحقيق ما احتوت 
'» انظر : معالم القيروان ء ۱۸١/۳‏ . 
N‏ ابو العرب محمد القيرواني , طبقات علماء إفريقية وتونس » ط : الثانية » تحقيق : علي الشابي ء نعيم حسن 

(تونس : الدار التونسية e‏ ۱۹۸۵عم) ص ۸۵ ؛ معالم الإعان ؛ ٣۰٢/۱‏ . 


۴ انظر : محمد الفاضل بسن عاشسور ء اعسلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب › (تونس : مطبعة 
حسم کہ یم یٹ کل A‏ 
النجاح ۲۷۔۲۸ > مدرسة ا حدیث في القيروان » ۸۱ء 


( رہ‎ AAA 


عليه بواطن الأبواب ء وتصحيح الروايات › وبيان وجوه الإحتمالات › والتنبيه على ما 
في الكلام من اضطراب الجواب » واختلاف المقالات ء مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع 
EN‏ ء وضبط ا حروف على حسب ما وقع في السماع e‏ 
وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها ... )2 , 

وكان من أشهر العلماء في الحديث في هذه Spall‏ علي بن محمد المعافري المعروف 
بالقابسي (ت : )٤ ٠۳‏ صاحب کتاب jara‏ الوطا الذي جمع فيه ما اتصل إسناده 
من حديث مالك بن أنس في'الموطأ وقد احتوى على lo OY a‏ 
ans‏ : الفقه : 

كان ا مذھبان ا SU‏ والحنفي أكثر المذاهب أتباعاً ء وأوسعها انتشاراً في إفريقية › 
إلى أن ألزم المعز بن باديس جميع الناس بمذهب مالك › و ترك ما عداہ حسما BOUL‏ 
الخلاف في المذاهب” e‏ وصار المذهب المالكي بهذا هو المذهب الوحيد یافریقیة مع مطلع 
القرن الخامس الهجري” . 

أيضاً تما ساعد على شيوع المذهب الکي ء وكثرة أتباعه في القيروان هو اعتماد 
dence‏ على الحديث والآثار بالدرجة الأولى وبعده عن الرأي والتأويل” . 

حيث كانت الدراسات الفقهية مع مطلع القرن الخامس تمضي وفق مدرسة 
القيروان الفقهية التي من أهم مميزاتها ارتباطها بالأصول ء فهي (مدرسة أنبعت على فقه 
الموطأ . المؤسس على الدعائم الصحيحة من الحديث والآثار ء وغيز ذلك ثما.وقف عليه 


© أحمد بن محمد ell‏ أزهار الرياض في أخبار عياض » تحقيق : مجموعة من علماء الغرب ء (المغرب : 
مطبعة فضالق ge‏ 

('؟ كتاب الملخص arte‏ بكسر الخاء » وضبط بفتحها ء ومنهم من رجح الوجهين ء ولكل تخريجه . قال عياض 
: (بعض شیوخنا يقول فيه الملخص بكسر ا خاء » وترجمة الكتاب تدل على الوجهين e‏ فإذا كانت الرججة 
الملخخّص لمسند الموطأ فهو بالکسر . قال ابن مكي في كتاب تقويم اللسان : ركذا سماه مؤلفه ء وكذا هو في 
أكثر النسخ) وإذا كان من مسد الموطأ فبالفتح ء انظر : عياض السبتي , الغنية فهرست شیوخ عياض › ط 
: الأولى ء تحقيق : ماهر جرار ء (بيروت : دار الغرب الإسلامي ) 47 . 

m‏ انظر : محمد الکتاني ء الرسالة المستطرفة ء ط : الثالیة ء (سیروت : دار الکتٗب lll‏ ١٤٠٢ھ‏ ص 
۲ء وقد خرج كتاب الملخص محققا . 

© : أحمد السلأوي ء الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ء تحقيق : ولدي المؤلف ء (الدار البیضاء : 
دار الكتاب › )۱۹۰۰١‏ ۱۳۷/۱۷ . 

9 انظر : المونس 2 ۸۲ . 

0 انظر : عبد الله المالكي » رياض النفوس ء تحقيق : حسين مؤنس ء (القاهرة : مکتبة البهضة ء ۱۹۰۱م) 1١‏ . 
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مالك بن أنس رضي الله عنه ء وبسى عليه مذهبه المدعم Le‏ عليه الجماعة بالمدينة 
المنورة) . 

وقد شاعت في هذه الفرة كتب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ات 
(MAN‏ "إمام ا مالکیة في وقته ء وقدوتهم e‏ وجامع مذهب مالك › وشارح أقوالہ"'" 
الملقب "بالك الصغیر » وقطب المذهب"“ وعلى يديه في القسرن الرابع المجري استقر 
المذهب الکی“ء "فهو الذي ab‏ المذهب e‏ وضمٌ نشره ء وذب عنه ء وملأت البلاد 
تآليفه"“ فعمد إلى تلخيص المدونة ء وتلخيص المستخرجة ؛ وألف كتابه الكبير النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات” e‏ وعلى هذين الكتابين المعول 
بالمغرب في التفقه” . 

ويعد ابن أبي زيد رأساً للمدرسة المغربية التي حت ما قبلها » وكانت بدءا 
للحركة الفقهية المدشورة في عهد صنهاجة إلى إبان الزحف افلالی“ . 

وخرجت القيروان في هذه الفيرة عدداً كبير من مشاهير فقهاء المذهب المالكي 
منهم : 

yf‏ الحسن علي بن محمد المعافري ء المعروف بابن ١7 : ll‏ 4) كان من 
أصح الناس LS‏ > وأجودهم ضبطاً وتقييداً > وكان واسع الرواية ء عا ا بالحديث وعلله 


© مالك بن انس ء الموطأ براوية علي بن زياد ء ط : الرابعة : قطعة منه بتحقيق : محمد الشاذلي النيفر : 
(بیروت : دار الغرب الإسلامي » CAVE Oe‏ 

: فرحون ء الدياج المذهب في معرفة أعيان ا مذهب ء تحقيق : محمد الأ<مري ابو النور ء (القاهرة‎ O 
E ۔‎ ٦٢۷٤/٢۹ دار الراث)‎ 

. ٠٠١/۳ , ؛ معام الإعان‎ ۲۱٦۹/٦ المدارك ء‎ Na ۰۱ انظر : سیر أعلام النبلاء‎ MD 

© انظر : محمد الفاضل بن عاشور › "المصطلح الفقهي في المذهب المالكي" e‏ مجلة المججمع العربي اللغوي ؛ 
الدورة الرابعة والئلاٹین VILLEN ANY) e‏ 

© الدياج » 4709/١‏ ع ترتيب المدارك ؛ 5١5/5‏ . 

© سزکین أن عنوان الكتاب "النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات” ويبدوا أن 
هذا العنوان غير صحيح ء حيث جاء عنوان الكتاب في مقدمة المؤلف نفسها : (فقد انتهى إلى ما رغبت فيه 
من جمع النوادر 'والزیادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات من مسائل مالك وأصحابه) . 
انظر : فاد سزكين ء تاريخ النراث العربي ».نقله إلى العربيسة ؛ محمود فهمي حجازي (الرياض : جامعة 
الإمام محمد ء "407 ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ ا جلد الأول » ج ٠١١/۳‏ ؛ مكليوش Sty ge‏ دراسات في مصادر 
الفقه SOU‏ ترجمة : سعيد بحري وآخرون Di)‏ : دار الغرب الإسلامي) ۷۳.۷١۰‏ . 

. ۱١١/۳ ؛ معالم الإيعان ؛‎ ۲۱۷/٦ » انظر ترتيب المدارك‎ N 

. 94/8 انظر : الورقات عن الحضارة العربية ء‎ MW 


( ۲ y fill joel 


ورجاله ء فقهياً أصولياً ء Wye‏ مجيداً » وهو متأخر في زمانه ء متقدم في شانہ ء جمع بين 
العلم والعمل › والرواية والدراية ء له تآليف بديعة منها الممهد رتبه على أبواب الفقه › 
وجمع فيه بين الحديث ¿Uy‏ والفقه" . 

ومنهم : أبو بكر بن عبد الرحمن الخولانِي (ت : 477) وهو شيخ فقهاء 
القيروان في وقته ء انتفع به الناس ء وكان أصحابه الملازمون له نحو مئة وعشرون كلهم 
إمام يُقعدى Pay‏ . 

ومنهم : أبو القاسم عبد الرمن بن محمد المصري المعروف BA‏ (ت : 
٠١‏ هم وهو من مشاهير علماء المذهب المؤلفين فيه ء انتفع به خلق کفیر ‏ وقد حاز 
رئاسة العلم Oly IL‏ له كتاب جامع في المذهب في مسائل المدونة » وبسطها والتفريع 
عليها ء وكتاب في اختصار المدونة ماه الملخص” . 

ومنهم : أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي › الصقلي » الفقيه 
o‏ النرجيح في المذهب المالكي ؛ ألف كتاب الجامع كان عليه اعتماد 
طلبة العلم للمذاكرة في المغرب“ . 

ومنهم عبد الخالق بن عبد الوارث Sy gel‏ (ت : (DENT‏ وهو خاتمة علماء 
القيروان » كان يلي المدونة من حفظه e‏ وله عليها تعليق e‏ وإلى جانب الرئاسة في الفقة 
كان له اهتمام با حدیث . والقراءات و الأصول › والنحو c‏ وغيرها من العلوم“ . 

على هذه الفئة من الفقهاء وغيرهم ازدهرت مدرسة القيروان الفقهية وبلغت 
شأواً عظیماً أصبحت من خلاله مقصد طلبة العلم من شتى بلاد المغرب والأندلس ؛ 
الذين تواردوا عليها للأخذ عن علمائها . 


ند انظر : ترتيب المدارك » ۹۲/۷ ۔ ٠١١‏ ؛ الديباج المذهب : ۱۰۱/۲ ۔ ۱۰١‏ ؛ معام الإيمان, ۱۹۳/۳ . 

en‏ انظر : ترتيب المدارك » ۲۳۹/۷ ۔ ۲٢٢‏ ؛ سیر أعلام البلاء ٣١۸/۱۷‏ ء معام الإمان » ١586/7‏ ؛ 
شجرة النور » ٠١۷/١‏ . 

. ٠١9/١ » ؛ شجرة النور‎ ۷٥/٣ , ؛ معام الایان‎ Yoo ۔‎ ۲٥٢/۷ انظر : المدارك ؛‎ N 

۶ انظر : ترتيب المدارك » ١١4/8‏ ؛ شجرة النور » ١١١/١‏ ء الديباج ء ۲٥٤/٢‏ ؛ حسن حسض عبد 
الوهاب › كتاب العُمر في المصدفات وا ؤلفین التونسيين » ط : الأولى » مراجعة وإكمال : محمد العروسي 
المطوي» بشير البكوش ء (بيروت : دار الغرب الإسلامي ‏ ۱۹۹۰م) ۱/ 1۷۸-۷٦١‏ . 

© انظر : ترتيب المدارك ء ٦٥/۸‏ ۔ 55 ؛ معالم الإيمان ء ۱۸۱/۳ ؛ الفكر السامي ۲۱۲/٢‏ ؛ شجرة N‏ 
ÍA‏ 
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وبلغت هذه المدرسة من الازدهار درجة عظيمة غطّت على بقية العلوم التي 
ظهرت في القيروان ء حتى ساد في الأذهان أن حُذَاق القرويين لا عناية هم إلا بعحقيق 
الفقه" . 


رابعا : علم العقيدة : 

عادت القيروان في عهد ا معز بن بادیس ۔ الذي تربى على السنة وا جماعة - إلى 
طريقة fal‏ السنة والجماعة بصفة رسعية ء فاغتبط أهل السنة بذلك وقضوا على المذاهب 
العقدية الباطلة" . 

ويعد أبو عبد الله محمد بن أبي زيد القيرواني (ات (A‏ هو مجدّد e‏ 
ومُعيد مذهب السنة والجماعة في الشمال الإفريقي بعد أن أميت في عهد العبیدیٔین” . 

ifs,‏ رحمه الله - تصانيف كثيرة في الرد على من خالف طريقة السّلف في 
الأصول » بل كان شديداً على من خالف هذه الطريقة وحاد عنها“ . 

كما a‏ رجه الله في عقيدة السلف جملة من المؤلفات منها : أصول 
. التوحيد » والاقتداء بأهل السنةء والثقة با لله و التوكل عليه e‏ والرسالة وقد اشعملت 
مقدمتها على مختصر مفيد ونافع في عقيدة أهل and‏ وكتاب السدن وقد تضمن جملة 
من عقائد السلف“ . 

| وبعد عهد ابن أبي زيد القيرواني زالت العقائد الشيعية من القيروان › وامّحت 

معتقداتهم منها » وأصبحت إفريقية على العقيدة الصافية عقيدة fal‏ السنة وا لجماعة . 


© انظر : ازهار الریاض » ٥٦٢/٢‏ . 

. 558 ۔‎ ۲۹٢ انظر : ابن الأثير الكامل ء‎ MD 

5 © 4/7 » انظر : الفكر السامي » 113/۲ ؛ ورقات في الحضارة العربية‎ m 

۷ انظر : ترتیب المدارك » ۲۱۸/۲ ؛ سیر أعلام النبلاء > ۱۰/۱۷ء عبد الله بن أبي زيد ؛ عقيدة السلف 
ونظمها للأحسائي ء ط : الأولى ء تقديم : بكر أبو زيد (الرياض : دار العاصمة ؛ 14 ١ه)‏ . المقدمة ص 
CV)‏ 

© أخرجها العلامة بكر ابو زید في طبعة خالية من التصحيف والتحريف كشف فيها ما وقع في بعض الطبعات 
من الدسائس ‏ والتعدي والتحريف : فأجزل الله له المثوبة على نصرته لعقيدة أهل السنة وأهلها . 

٦٦‏ انظر : ترتيب المدارك » ۲۱۸/٦‏ ؛ سير اعلام البلاء ء ۱۰/۱۷ ؛ عبد الله بن أبي زيد » کتاب الجامع في 
السٹن والأداب » ط : الثانية » تحقيق : عبد ا جید تركي » (سیروت : دار الغرب الإسلامي ؛ ۹۰۲۰ء 
المقدمة »> 59-55 . : 
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قال في الاستقصاء : (فبعد أن طهرهم الله تعالى مسن نزعة الخارجية (Ii‏ 
والرافضة Lat‏ ء أقاموا على مذهب fal‏ السنة والجماعة e‏ مقلدين للجمھور من 
السلف» رضي الله عنهم » في الإيمان بالمتشابه ء وعدم التعرض له بالتأويل ء مع التنزيه 
عن الظاهر ء وهو وا لله أحسن المذاهب وأسلمها)" . 


: أصول الفقه‎ : La 

عرفت القيروان أصول الفقه . وتدارسه المتعلمون كعلم مستقل على يد تلاميذ 
أبي بكر محمد بن الطيب ena‏ رت : mts‏ 

ومنهم : أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي” ( ٤٦ھ‏ : وعبد الخالق بن عبد 
الوارث (BEY Sy gest‏ 

وكان ابن أبي زيد قد تكلم على بعض مسائل الأصول في كتبه » حيث تحدث 
عن الإجماع فی كتاب الجامع dy AU‏ النوادر تكلم عن الاجتهاد . 

وبعد هذه الجولة السريعة في أهم العلوم الشرعية التي عرفتها القیروان مع مطلع 
القرن الخامس افجري نلحظ أن القيروان في ذلك العصر كانت تعيش حياة علمية تعد 
من أزهر عهودها ء بل أزهرها على الإطلاق . 


. ٠٤١/١ الاستقصاء.‎ O 

© ابو بكر الباقلاني ٥٤٤  ...(‏ ہم . 

شيخ السنة » الفقيه الأصولي e‏ القاضي » انتهت إليه رئاسة المالكبين بالعراق له تصائیف عديدة gia‏ + 
الإرشاد في أصول الفقه . انظر : شجرة النور » ۹۲ . 

أبو عمران الفاشي (۸٣۳ھ‏ ۔ (DEN‏ 

فقيه » أصولي » > كير الحديث » عام بالرجال » مقرئ مع زهد وتعبد وصلاح ly ala,‏ عبد 
البر ء والباقلاني وكان يقول فيه "لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب بن نصر ب وكان إذ ذاك 
بالموصل ‏ لاجتمع فيها علم مالك ٠‏ أنت تحفظه وهو ينصره , لو UST,‏ مالك لسر بكما) . 

انظر : ترتيب المدارك ء ۲٤۳/۷‏ ۔ ۲٥٢‏ ؛ شجرة النور » ٠١5/١‏ ؛ الفكر السامي ؛ 7٠7/١‏ . 

© ا جامع للسنن والآداب 6 ۱۳۹ . 


m 
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المبحث الثاني : حياته الذاتية ¢ وفيه مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه : 

هو محمد بن عبد الله بن يونس التميمي نسياً ء الصقلي”"2 دارأ 6 المكنى بأبي 
OS‏ ويقال أبو عبد OM‏ 


أسرته : 
أسرته من بيت قيرواني معروف » استوطنت القيروان ؛ ثم نزحت إلى جزيرة 
صقلیة فنسبت إليها“ 5 


وإلا فقبيلة بنو تميم موطنها الأصلي e‏ وسط جزيرة العرب ء يقول صاحب AST‏ 
الورقات : (الجالية العربية النازحة إلى إفريقية التونسية خلال القرنين الشاني والشالٹ › 
كانت تع بينها وجوها من أبناء البيوتات المشهورين بفصاحة اللسان » وسعة الأدب › 
ووقور الأحساب وأصالة الأنساب”© . 

وقال في كتابه بساط العقيق : (وقد امستوطن القيروان وضواحيها من القبائل 
العربية : التميميون والأنصار الأوس والخزرج .. )" . 

ولم يذكر المؤرخون شيئا غير هذا عن حياة والده أو أسرته . 

ويظهر لي والله أعلم ‏ أن أسرة ابن يونس العميميمة كانت مقيمة بالقيروان إلى 
أن أفل نجم دولة بني الأغلب التميمية سنة ٢۲۹ھ‏ حيث اسسكفت أن تقيم يافريقية 
فرحلت إلى جزيرة صقلية » وأقامت بعاصمتها (بلرم) . 

يشهد لذلك أن بعض البیوشات العربية التي كانت قد صاهرت بني الأغلب 
رحلت بعد سقوط الدولة الأغلبية إلى جزيرة صقلية“ . 


o‏ الصقلي بفتح الصاد والقاف وكسرهما › ويجوز فتح الصاد وكسر القاف . انظر : علي العدوي ؛ حاشية 
العدوي بهامش ا خرشی على خليل e‏ (بيروت : دار صادر) › 1 . 

0 آؤرھ حاحب العمر قصة عن سبب التسمية بالصقلي فقال : (ذكر yl‏ بكر الصقلي القيرواني » قال : قال 
ي أبو ال حسن القابسي مرة : كِب علىّ وعليك فسموني القابسي وما أنا ia‏ وإلا فأنا قيرواني . وانت 
دخل ابوك مسافرا إلى صقلية فنسب إليها) . العمر : ۲۷٤/١‏ . 

› ؛ شجرة النٹور‎ ۲۱۰/٢ » الديباج » ۷۲ ؛ الفكر السامي‎ » ۱١٤/۸ » انظر ترجمته : تزتيب المدارك‎ M 
۰ ۱ 

© انظر : ترتيب المدارك › ۱١٤١/۸‏ ؛ العمر : .٦۷۷/۲‏ 

۰۱ انظر : العمر ٦۷١/۲‏ . 

”© ورقات من الحضارة العربية » ۳۹٤٣/۱‏ . 

© بساط العقيق ء ص VN‏ 

9 انظر : الورقات 2 ٦۹٤/٤‏ . 


_ AE 


المطلب الثاني : مولده : 

ولد الإمام ابن يونس في مدینة (El‏ عاصمة صقلية ء ولم تشر المصادر إلى تاريخ 
مولده على وجه التحديد , إلا أنها أشارت إلى أن ابن يونس انتقل إلى سكنى إفريقية 
فاستوطن القيروان وكان ذلك في آخر القرن الرابع ‏ فأخذ عن شیوخھا!'ء ومعنى 
ذلك أنه گا رحل إلى القیروان كان ما يزال في مرحلة التعليم والطلب > ومن هنا نرجح 
أن ولادة ابن يونس كانت قرابة سنة ٹمانین وثلاث مئة (BY Ae)‏ 


المبحث الثالث : حياته العلمية وفيه مطالب : 
المطلب الأول: نشأته العلمية 

م یسط المؤرخون القول عن بداية تلقي ابن يونس للعلم ومشايخه في مدينة 
E‏ واكتفوا بذكر نبذة ضئيلة جداً عن حياته لا تعطينا صورة واضحة لياة ابن 
يونس» وهلا ينطبق على كثير من علماء صقلية حيث أن ما كتبه المؤرخون عن حياتهم 
لا يتناسب مع ماهم من مكانة علمية مرموقة , وما قاموا , به من دور بارز في إشراء 
الجوانب العلمية والتاثیر فيها . ولذلك ساتکلم عن نشاته العلمية من خلال المعلومات 
التي بين أيدينا : ۱ 

نشا ابن يونس (y)‏ عاصمة صقلية التي كانت مأوى لطائفة من العلماء e‏ 
ومركزاً من مراکز الفقه المالكي ؛ وقضى زهرة حياته في بيئة تفوح بعبير العلم والمعرفة ‘ 
فلازم أجل فقهاء صقلية في ذلك العصر » وأشهرهم › وارتشف من رحيق علمهم حتى 
تفقه ء وبلغ مرحلة النضج والرسوخ في العلم . 


ج یی بی 
"© انظر : العمر» 505/9 . 


GD i الست‎ 


ثم بعد ذلك رحل إلى القیروان واستوطنها ء وكانت زاخرة بطائفة كبيرة من JA‏ 
العلم والفضل فاخذ عن أشهر علمائها ‏ وأعظم شیوخھا'' . حتى أصبح "فقهياً ء إماماً ؛ 
‚mod lie‏ 

" وبرع ‏ رحمه الله في علوم الدين ء واشتهر بمعرفة الفرائض وا حساب 

قال فيه صاحب الفكر السامي : "كان فقيهاً » إماماً ء عالاً » فرضياً مشهوراً في 
„PR ad‏ 

وقال خلوف : "هو أي ابن يونس ۔ الإمام ء ا حافظ ء النظار ء أحد العلماء › 
وأئمة WI‏ جیح الأخيار ء الفقيه ء الفرضي ء الفاضل" . 

وفيما يلي ألقى الضوء على شیوخ ابن يونس الذين أخذ عنهم . 
المطلب الثاني : مشايخه : 

ٴ تعلمذ ابن يونس على عدد وافر من أجل علماء عصره ء وكان ذلك على 
مرحلتين الأولى في صقلية : والثانية بعد انتقاله إلى القيروان التي أوطتها » وسوف أتكلم 
على شيوخه في كل مرحلة على حدة :۔ 


(Y) " 


أولاً : شيوخ ابن يونس في صقلیة 
۱ القاضي ابن ELAS‏ (ت ...) 

yl‏ الحسن أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن MS ZH‏ قاضي صقلية العام 
الفقيه الفاضل ء كان واسع الرواية ء مع تحليه بالورع ومتانة الدين » مع أبا محمد بن 
ابی زيد رت : 8 اه) وغیرہ » بث في صقلية علماً كديرا > حيث درّس الحديث 
والفقه. وعلى يديه تعلمذ الكثيرون ء ولم يذكر المورخون سنة وفاته“ . 


۱۱١۱ » ؛ شجرة النور‎ 5١١/7 » الديباج › ۷۲ء الفکر السامي‎ » ۱۱٤/۸ » انظر : ترتيب لمدارك‎ ٦ 
. ۲٠۲/۱۰ ¿(DANI عمر كحالة ء معجم المؤلفين ء (بيروت : دار إحياء‎ > 

TA a /Y الديباج ؛‎ m 

.٦۷٦/۲ العمرء‎ N 

© الفكر السامي » ۲٠١/۲‏ . 

. ١١١ شجرةالنورء‎ 9 

ماري نسبة إلی ‏ حصیر على غير قياس » كلا قاله بعض الشیوخ ء نسبة من حيث یعھا أو عملها . انظر : حاشية العدوي ؛ . 

| انظر : ترتيب المدارك ۰ ۷ء ؛ شجرة النور الزكية ء ۹۸/۱ ؛ محمد العروسي المطوي › سيرة القیروان 
(تونس : الدار العربية للکتاب ؛ ۱۹۸۱م) ص ٤٤‏ . ا 


) ... أبو بكر بن أبي العباس (ت‎ ٢ 

أبو بكر بن أبي العباس الصقلي ء فقيه صقلية » وعالمها ء ومدرسها , أخذ عن 
أبي محمد عبد الله بن أبي زيد ء وعنه أخذ ابن OO pet ge‏ ولم تذكر کتب التراجم 
تاريخ وفاته . 
۳/ عتيق بن عبد ال جبار” الربعي الفرضي (ت ....) 

أبو بكر الصقلي ء الفقيه الفاضل ء الأديب في القرآن والفرائض › درس المدونة 
في صقلية ء وكان إماماً في علم الفرائض e‏ وعنه أخذ أهل صقلية وغيرهم » Y‏ 
الحديث على يد أبي الحسن القابسي رت : 0)٤ ١7‏ . 
ثانیاً : شیوخ ابن يونس في القیروان 

في أواخر القرن الرابع الهمجري رحل ابن يونس من صقلية إلى القيروان e‏ وفيها 
تتلمذ على طائفة من علمائها وذكرت كتب التراجم منهم اثنين » وهذا لا يلزم منه أن 
لا يكون قد تتلمذ لقوم آخرين من علماء هذه المدينة التي كانت ALG‏ للعلم وطلابه . 
وفيما يلي أقدم نبذه يسيرة عن شيوخ ابن يونس في القيروان : 
١‏ أبو الحسن القابسي CPE EM)‏ 

وهو علي بن محمد بن خلف المعافري ء الفقيه ء النظار الأصولي ء الإمام في علم 
الحديث وفنونه وأسانيده ء كان عليه الاعتماد » وکان من أصح الناس LS‏ وأجودهم 
ضبطاً وتقییداً ء له تآليف بديعة في العقيدة والحديث والفقه” . 

وقد أخذ ابن يونس عنه الحدیث » قال مخلوف : (وحدث ‏ أي ابن يونس عن 
أبي الحسن القابسي) ولعل ذلك كان في كتاب الملخص الذي كان يروي ويدرس في 
Magne‏ . 


° ترتيب المدارك » ۲۷۰/۷ ؛ شجرة النور » ۹۸ء الديباج ء ۲٤٠/۲‏ . 

7 وردت ترجته في ترتيب المدارك الطبعة اللبدانية متداخلة مع ترجمة الفقيه الصقلي AN‏ أبي بكر الفرضي ؛ 
انظر طبعة بیروت ؛ 7١5/4‏ ء وقد نقل عنها صاحب كتاب الحياة العلمية في صقلية e‏ وخلط بین الرجلسين 
انظر : الحياة العلمية في صقلية ص ۳۱۲ ۔ #117 . ; 

O‏ في شجرة امنور ء AA‏ أن اسم والده عبد الحميد » ولعل ذلك تصحيف حيث ذكر صاحب تريب 
المدارك ء ۲۷۰/۷ أن اسم والده عبد الجبار . 

)52 انظر : ترتيب المدارك » ۲۷۰۱/۷ ء شجرة النور » ۹۸ 7 

= انظر : معالم الڑیمان » ۱۳٣/٣‏ ؛ ترتیب للمدارك » ۹۲/۷ ؛ شجرة اشور ء ۹۷/۹ ؛ الفكر السامي ؛ ۱۲۲/۳ ؛ cc BN je‏ 
۷ 

en‏ انظر : احسان عباس ء العرب في صقلية ء (بيروت : دار الثقافة) > ص ۹۲ ؛ تقي الدين الدوري ؛ صقلية 
وعلاقتها بدول البحر المتوسط ء (العراق ء وزارة NAVI‏ >> 


(EV ٠ عمران الفاسي (ت‎ gf Y 
هو موسى بن عیسی بن أبي حاج ء أبو عمران الفاسي ء نزيل القیروان »> محدث‎ 
مقرئ مع زهد وتعبد‎ e واسع الرحلة » كثير ا حدیث › عام بالرجال ؛ فقيه » أصولي‎ 
وصلاح » حصلت له رئاسة العلم بالقيروان ء له تآليف مفيدة منها : التعليق على‎ 

المدونةء والأمالي في الحديث » والنظائر في الفقه" . 
ولقد نقل عنه ابن يونس في كتابه الجامع بعض أقواله وآرائه الفقهية . 


المطلب الثالث : تلاميذه : 

لما استقر الإمام ابن يونس بالقيروان ء وبلغ درجة الرسوخ في العلم ابعدأ أثره 
العلمي حيث جلس للطلبة يدرس ويعلم ويفقه يقول صاحب العمر : "أقرأ الفقه 
ON ail ity‏ 

وما يؤكد التفاف الطلبة عليه ء واخرص على أن ينهلوا من معينة العذب ما 
ذكره في مقدمة كتابه الجامع من أنه all‏ استجابة لرغبة جماعة من طلاب العلم e‏ فقال : 
(يسرنا الله وإياكم لرعاية حقوقه e‏ وهدانا إلى توفيقه ء فقد انتهى إلي ما رغب جماعة من 
طلبة العلم ببلادنا في اختصار كتب المدونة والمختلطة , وتأليفها على التوالي ء وبسط 
ألفاظها تيسيراً ء وتتبع الآثار المدونة فيها عن النبي BE‏ وعن أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ 
> وإسقاط أسناد الآثار ء وكثيراً من التكرار » وشرح ما أشكل من مسائلها ء وبيان 
وجوهها ء وتمامها من غيرها ء فسارعت إلى ذلك”"..) . 

ومع نشاط ابن يونس في جال التدريس والتعليم ء واعتماد الطلاب لكتابه ا جامع 
في المذاكرة» op.‏ المصادر القليلة التي ترجمت له لم تشر إلى أحد من تلاميذه الذين 


١٠١5/١ >» الديباج » ۳۸۷۲ء شجرة النور‎ › ۲٤۳/۷ » ؛ ترتيب المدارك‎ ۱٥۹/۳ انظر : معالم الڑیمان ء‎ Mm 
؛ بغية الملعمس + 447 ؛ ابن يشكول » الصلة في أئمة الأندلس ء صححه : عزت ا حسینی (مصر : مكتسب‎ 
؛ محمد‎ ۲٤۷/۳ ء سير أعلام النبلاء » 4/91 1ه ؛ شذرات الذهب ؛‎ ٦١۷/٢ نشر الثقافة الإسلامية) ء‎ 
. ٥۳۷/۲ الحميدي ؛ جذوة المقتبس › ط : الثانية » تحقيق : إبراهيم الإبياري ؛ ٭بیروت : دار الفکں‎ 

. ٦۷٦/۲ العمرں‎ ©" 

٠ )١ »ل‎ ١ اج‎ )۱٥۸ محمد ابن يونس " ال جامع لمسائل المدونة " (شريط مصور بمعهد البحوث بجامعة أم القری رقم‎ N 

© ترتيب المدارك 2 ۱١٤١/۸‏ . 


الےدراسۓ: | رہ ( 


أقرأهم سواء في القيروان أو في المهدية بعد التجائه إليها عند الزحفة اغلالیة » ومن ثم لم 
أقف فيما اطلعت عليه على أحد منهم . 


المبحث الرابع : مكانته العلمية ومؤلفاته 

وفيه مطالب : 
المطلب الأول : مكانته العلمية : 

ما لا شك فيه أن من وصفه المؤرخون wh‏ : الإمام والحافظ والنظار ء والفقيه ء 
والفرضي Pole‏ سوف يتبوأ مكانة عالية » ومنزلة رفيعة في المذهب المالكي e‏ 
وهذا ما تحقق للإمام ابن يونس حيث بلغ مرتبة عظيمة بين فقھاء المالكية حتى LE‏ من 
الذين يعتمد عليهم عند النرجيح في المذهب يقول صاحب الفكر السامي وهو يتكلم عن 
مكانة ابن يونس في المذهب المالكي : ركان فقيهاً .. مشهوراً في المذهب المالكي . وهو 
أحد الأربعة الذين اعتمد الشیخ خليل ترجيحاتهم في مختصره)” . 

قال خليل : (وبالرجیح لابن يونس OBIS‏ 

وقال مخلوف في ale‏ : (أحد العلماء e‏ وأئمة الترجيح EN‏ 

Hes‏ ابن عرفه تخصيص ابن يونس بالترجيح بأنه : من ضمن الذين تعبوا في 
تحرير المذهب وتھذیبە:* » وأيضاً لأنه في الغالب يختار من أقوال من سبقه ولا یبعدع قولاً 
جدیداً .قال ابن عرفه : (وخص ابن يونس بالترجيح ؛ لأن أكثر اجتهاده فی الميل إلى 
بعض أقوال من سبقه ء وما يختاره لنفسه (GA‏ 


١١١ . ؛ شجرة الور‎ ۲٤١/۲ ؛ الفكر السامي ؛‎ ۲٤١/٢ » ؛ الديباج‎ ١١14/8 » انظر : ترتيب المدارك‎ m 
. ٦۷٦١/١ » العمر‎ 

© الفكر السامي » القسم الثاني » ۲٤٠/۳‏ . 

© انظر : خليل بن إسحاق » مختصر خليل مع شرحه جواهر الإكليل e‏ (بيروت : دار .'٤/١ CSB‏ 

TINTE 

7 انظر : محمد بن عرفه الدسوقي ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ء ( بيروت : دا رالفكر) ص٢۲‏ ؛ 
علي العدوي » حاشية علي العدوی على شرح الخرشي » (بيروت : داز صادر ) 41/١‏ . 

2 حاشية الدسوقي ؛ ۲۲/١‏ ء حاشية العدوي على شرح الخرشي » 41/١‏ . 


m | السدراسة‎ ٠ 


قال ال خرشي وهو يشرح قول خليل : (وبالزجيح لابن يونس) أي مشيرا بمادة 
الترجيح لترجيح ابن يونس ء لکن إن كان اختياره عن نفسے فيشير إليه بصيغة الفعل 
الماضي ترجح > وإن كان ا خلاف المنصوص فيشير إليه بصيغة الإسم وهو Par‏ 

أيضاً لعل من أهم الأسباب التي جعلت ابن يونس يحظى بهذه المكانة العلمية 
المرموقة في المذهب المالكي هو ما يتمتع به من أمانة علمية عند النقل عن غيره من علماء 
المذهب . يقول صاحب الفكر السامي وهو يتكلم عن كتاب الجامع له : (وعليه اعتمد 
من بعده .... لصحة مسائله ووثوق صاحبه)” . 
المطلب الثاني : مؤلفاته : 

as 
على تدريسه لطلبة العلم ء كان له جُنوح إلى التأليف في المذهب ء حیسث دفعه‎ LST ثم‎ 
شغفه بالمدونة وملازمته ها دراسة وتدريساً إلى تأليف كتاب حافل بسط فيه ألفاظها ء‎ 
وشرح ما أشكل من مسائلها عَنْوَن له : ب ”الجامع لمسائل المدونة » وشرحها . وذكر‎ 
. نظائرها وأمغاها" ء قال عياض : ألف شرحاً كبيراً للمدونة”‎ 

وقال صاحب الديباج المذهب : ألف كتاباً جامعاً للمدونة أضاف إليه غيرها من 
الأمھات“ . 

وقال صاحب الفكر السامي : الف GES‏ جامعاً لمسائل المدونة" . 

وقال مخلوف : الف كتاباً حافلاً للمدونة أضاف إليه غيرها من الأمهات” . 

هذا وقد نسبت كتب التراجم للإمام ابن يونس عدداً من الكتب › فيما يلي 
نلقي الضوء على هذه الكتب ء ونبيّن مدى صحة نسبة هذه الکتب إليه 
١‏ كتاب الفرائض : وقد نسبه إليه عياض فقال وهو يرجم لابن يونس : "وألف LES‏ 
في الفرائض”” . 


E » الخرشي علي خليل‎ ٦ 
. 7١١/7 ' الفكر السامي‎ ©" 
. ۱١٤/۸ ترتيب المدارك‎ © 
. ۲٤١/۲ › الدیباج‎ © 

9 الفكر السامي › ۲٤٠/۳‏ . 
”> شجرة النور الزكية ء ١١١‏ . 
۷ ترتيب المدارك » ۱۱٤/۸‏ . 


HL‏ لبي ہک 


وتابعه في ذلك صاحب الديباج فقال وهو يتكلم عنه:"ألف كتاباً في الفرائض". 

وأيضاً نسبه له صاحب شجرة السور الزكية” » وصاحب OU‏ 
وصاحب معجم الؤلفین“ 

ولقد بحشت عن هذا الكتاب خلال زيارتي للمغرب »› وتونس » ومصر › وتقبت 
ا Beer‏ > فلم أعثر فيها على مخطوط لابن يونس 
بعنوان (الفرائض) . 

ومن خلال استقرائي لکتاب الجامع لمسائل المدونة . وجدت أن ابن يونس قد 
تكلم على أحكام المواريث في موضعين : 
الموضع الأول : في كتاب الولاء والمواريث حيث أورد فصولا تتعلق بالمواريث آخرها 
فصل بعنوان : "جامع القول في المواريث وذكر الميراث بالشك › والتداعي والشهادة في 
ذلك ء وميراث ابن الملاعنة ء والمرتد والمسلم للنصراني ء وذكر الإقرار بوارث"" . 

وبعد أن أنهى الكلام على مسائل هذا الفصل قال : "وهذا باب واسع أوعبه إن 
شاء الله تعالى في ¿ASAS‏ 
الموضع الثاني : في كتاب الفرائض e‏ وهو جزء من كتاب الجامع وضعه ابن يونس بعد 
کتاب الحدود وقبل الکتاب الأخير ۔ وهو كتاب بعنوان الجامع Lal‏ تكلم فيه عن 
أحكام شتى تتعلق بما يجب على المكلفين ء وأبواب مختلفة في المواعظ » وشيء من سيرة 
البي ي وغيرها - ووضع له مقدمة بدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ثم 
ذكر أنه كان قد شرط في كتاب الولاء والمواريث أن يفرد الفرائض بكتاب مستقل . 

وفيما يلي أورد مقدمة المؤلف لکتاب الفرائض ليتفطن الناظر إلى أن كعاب 
الفرائض ما هو إلا جزء من كتاب الجامع لمسائل المدونة » ولیس كما زعم المزجمون 
لابن يونس أنه كتاب مستقل . وهي كما يلي: 


© الديياج المذهب ؛ ۲٤١/۲‏ . 

.١١١ CAS BI شجرة النور‎ © 

© انظر : کعاب العمر / ٦۷٦/١‏ . 

. ۲٠۲/٠٠١ » انظر : معجم المؤلفين‎ (o 

09 انظر : محمد بن يونس : "ال جحامع لمسائل المدونة" (الرباط : المكتبة الحسنية رقم ز٤ )۱۱٦١‏ ء شريط مصور 
(خاص) (ج٣‏ ل [to‏ 

. الجامع لمسائل المدونة ء (ج ۳ء ل 407 د ب)‎ m 


( 2.۰ EL 


((الحمد لله رب العا مین ء والعاقبة للمتقين » وصلى الله على سیدنا محمد PLA‏ 
النبيين ء وعلى آله الأخيار الطيبيّين . 

أما بعد : يسّرنا الله وإياك لطاعته وتوفيقه e‏ وهدانا لصالح طريقه فقد كنا شرطنا 
في كتاب الولاء والمواريث من كتاب ال جحامع لمسائل المدونة أنا نضع كتابا مختصرا جامعا 
لأصول الفرائض وتفريعاتها واختلاف وجوهها » وتوجيه أقوال الُختلفين ؛ رغبة لما عند 
رب E‏ وبهذا يتضح أن كتاب الفرائض جزء من كعاب الجامع وليس كتابا 
مستقلاً كما زعم بعض المؤرخين . 
۳/ الإعلام باحاضر والأحكام وما يتصل بذلك مما ينزل عند القضاة والأحكام . 

وقد نسبه إليه صاحب كتاب العُمر” . 

وقد أشار القائمون على إخراج كتاب العمر وإكماله أن المؤلف قد اتبع في هذا 
بروکلمان ء واعتمد بر وكلمان نفسه ما جاء في فهرس القرويين المطبوع بفاس سنة 
۷ھ فقد جاء فيه اسم هذا الكتاب منسوباً تحت رقم (NEA)‏ ص VE‏ لأبي عبد 
الله بن يونس المالكي فرغ منه سنة OTA‏ بینما جاء في الرقم (ALA)‏ ص ۸۰ منسوبا 
لأبي محمد بن دبوس الزناتي . واعتبر بر وکلمان سنة (ao YA)‏ تحديداً للعصر الذي 
عاش فيه ابن يونس بینما اعتبر المؤلف ذلك تاريخاً لكتابة الدسخة لا غير . وتاريخ فراغ 
ابن دبوس من تأليف كتابه سنة (BOYA)‏ يبعد نسبته لابن يونس فضلاً على أنه ذكر في 
الموضع الثاني رقم (ULA)‏ منسوباً لمؤلفه الحقيقي ابن دبوس” . 

ومن الأدلة الدالة على أن الکتاب ليس لابن يونس أنه جاء ASS‏ في 
المعيار منسوباً لأبي محمد بن دبوس© . 

وقد حاولت عام 4١‏ ١ه‏ في شهر ربيع الثاني أثناء زيارتي جامع القرويين بفاس 
الإطلاع على هذا المخطوط بعد أن عثرت على رقمه ضمن فهارس الجامع ALIEN‏ 


O‏ محمد بن يونس“ "الجامع لمسائل المدونة" » (مكة المكرمة » معهد البحوث بجامعة ام القرى 6 شريط مصور 
برقم )۲٦٢‏ رج )ل ۲۳۹ ا ب) ۔ 1 

. 1۷۷/۲ » انظر : کتاب العمر‎ O 

™ كتاب العمر. 1۷۸/۲ . 

O‏ أحمد الونشريزي ء shall‏ المعرب ؛ خرّجه جماعة من الفقهاء يإشراف : محمد حجي e‏ بیروت : دار الغرب 
الإسلامي) ۸ / ٦٣٢٤٤‏ . 


( "2 ASA 


وطلبت من المسؤول عن قسم المخطوطات إحضاره » فاعتذر قائلاً أنه غير موجود 
ولربما کان ضمن جملة من المخطوطات توجد في مكان يصعب إخراجه منه . 
/٤‏ كتاب المقدمات في الفقه : 

نسبه صاحب كتاب العمر لابن يونس كما نسبه له بر وكلمان في ¿Vasile‏ 
ومعتمدھما في ذلك فهرس جامع القرويين القديم حيث جاء تحت رقم (AEN)‏ ص 
(۷۳) منسوباً لابن يونس .. 

وقد حاولت الإطلاع عليه عند زيارتي e‏ القرويين » ولكن لم أتمقكن من 
ذلك» حيث اعتذر المسئول عن قسم المخطوطات . 


ه/ كتاب الشهادات : 

وقد نسبه إليه بركلمان في e Malo‏ وقد وهم في ذلك حيث ورد في فهرس 
جامع القرويين القديم تحت رقم (۹۳۳) ص (۷۹) أنه جزء من كتاب الجامع لمسائل 
المدونة أوله الرجوع عن الشهادات . 


بیو انظر : كتاب العمر 6 ٦۷۷/۲‏ . 
m‏ ملحق بر وكلمان . ٦۳/۱‏ نقلاً عن كتاب العمر . 
© ملحق رکلمان ؛ AB AY‏ عن كتاب العمر . 


( ۳٣) BE 


المببحث الخامس : ثناء الناس عليه وإشادتهم به ووهاته 
المطلب الأول : ثناء الناس عليه وإشادتهم به 

الإمام ابن يونس أحد الأعلام المبرزين الثقات من فقهاء المالكية. عدّه علماء 
المذهب من كبار الفقهاء البارعين في الفرائض Ps‏ 

ثم اتفقت كلمة المنوجمين له على أنه أحد أئمة الترجيح عند المتأخرين الذين 
يعتمد على ترجیحاتھم!' . 

وإضافة إلى ذلك كان UA‏ بالنجدة ء كثير الجهاد في سبيل الله عز وجل . 

قال صاحب المدارك وغيره ركان ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدق” . 

هذا وقد أشرت في ما سبق إلى بعض النصوص التي أشادت به وبمكانته الفقهية . 


المطلب الثاني : وفاته 

توفى الإمام ابن يونس - رحمه الله - بعد حياة عامرة بجلائل الأعمال e‏ وعاش 
أكثر من ستين أوسبعين حجة طالباً ٠‏ ومدرساً ء ومفتياً » ومؤلفاً ء ومناظراً » ومجاهداً » 
متسماً بسمات العلماء الأخيار من صلاح ء وتقى ء ومسارعة في نجدة الآخرين رحمه الله 
تعالى » وأغدق عليه شآبيب رحمته ورضوانه . 

وقال صاحب الديباج : "توفى في ربيع الأول سنة إحدى وحمسين وأربع مثة › 
وقیل في أول العشر الأواخر من السنة المذكورة"2 . 

وكانت وفاته بمدینة المهدية ء ثم نقل منها عبر البحر إلى مدينة مدسعیر*“ء حيث 
لم يكن با مھدیة مقابر إنما كانوا يدفنون موتاهم بالمىستير » وقبره معلوم بالمدستير يقع تحت 


© انظر : ترتيب المدارك »8/8 ١١‏ ؛ الديباج ۲٤١/٢‏ ؛ شجرة النورء ١١١‏ العمر ؛ 595/١‏ . 

"© انظر : الفكر السامي ؛ een ٠/۲‏ ال وو سد ہیف كه 
)+ 8118( ” من الجامع لابن يونس ” 
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© الدیباج › ۰/٢‏ ۰ شجرة النور . ١١١‏ ع العمرء 575/١‏ ؛ الفكر السامي ؛ 5١١/1‏ . 

2 امسر وسر OT‏ زفح اة ارد الع الهملة رک a‏ ارتا ئن تاھد 
وسوسه» کان يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم . انظر : معجم البلدان ۲۰۹/٥ e‏ ۔ 5١١‏ . 


٣و سے‎ ost 


أسوار قصر الرباط”" حذو بوابته » وخلال زيارتي للمنستبر عام (۱۳٤١ه)‏ شاهدت 
هذا القبر منفرداً ‏ يحيط به سياج معدني ء وقد كتبت عليه عبارة "قبر المرحوم الإمام ابن 


يونس“ 
هذا ولم نعرف عن حياة ابن يونس العائلية إلا نزراً يسيراً ء لا یُقع غُلَة الباحث ء ولا 
يكمل جوانب حياته ء حيث لم SU‏ كتب النراجم أو غيرها هل خلف ذرية أو لا ؟ . 


لق حصن عظيم يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط , كانت مهمته حراسة المسلمين خشية نزول الأعداء 
من جهة البحر » oly‏ هره بن أعين سنة ٠/١هاء‏ وأصبح هذا القصر فيما بعد مركزاً علمياً . نافس 
مسجد القيروان في نشر العلوم الشرعية » وكانت توجد به مكتبة جامعة تضم نفائس الكتب وأعظم 
الذخائر ء كما كان هذا الرباط دارا لنسخ الکتب ومقابلتها . 
انظر : معجم البلدان » ٥۲۰۹/۵ء‏ يوسف الكتاني , مدرسة البخاري في المغرب » بيروت : دا رلسان 
العربں ٣۷۹/۲‏ . 


الضصل الثساني 
التعریف بالجامج لمسائل المدونة 


الفصسل الثساني 
وفيه المباحث التالية :. 
المبحث الأول : عنوان الكتاب . 
المبحث الثاني : السبب الباعث على هذا الكتاب . 
المبحث الثالث : منهج ابن يونس في الجامع . 
المبحث الرابع : منوج ابن يونس في عرض المادة العلمية . 
المبحث الخامس : اسلوب الکتاب . 
المبحث السادس : مصادر الجامع . 
اليبحث السابع : مصطلحات ابن یونس . 
المیحث الثامن : تقييم الكتاب . 
المبحث التاسع : أهمية الكتاب ومنزلته العلمية . 
المبحث العاشر : اعتماد المؤلفين اللاحقين على الجامع . 
المبحث الحادي عشر : تأثيره الفكري على الاتجاهات الفكرية في 
الدراسات الشرعية . 


التعريف بالجامج اسائل المدونة 

وهو يشتمل على عدة مباحث 
المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : عنوان الكتاب : 

عنوان الكتاب كما هو مسطور على مخطوطات الكتاب التي اطلعت عليها في 
مظانها » وعلى النسخ المصورة في المراكز العلمية : "الجامع لمسائل المدونة والمختلطة 
وآثارها وزياداتها ونظائرها وشرح ما أشكل منها وتوجيهه والفرق بينه وبين ما شاكله 
جموع بالاختصار وإسقاط التكرار stat}‏ الآثار" . 

ودرج أغلب cna pl‏ لابن يونس على اختصار عدوان LES‏ تارة بامسم 
الجامع » وتارة بالشرح الكبير على PAG All‏ وتارة باسم الجامع لمسائل المدونة 
والنوادر” وتارة با جامع لمسائل المدونة والمخعلطة" . 

وابن يونس نفسه نص على ا مه مختصراً فقال : "الجامع لمسائل المدونة"© . 
المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
أما في نسبة الكتاب add fh‏ فلا يتطرق إليها الشك البتة للأدلة التالية : 

والمخطوطات المصورة . 
ثانیاً : أن المؤلف قد نص على الكتاب في تضاعيف كتابه ونسبه إليه . 
WE‏ : أن بعض كتب الكتاب وفصوله صُدرت باسم مؤلفه . 
ونه جنات Gina rie‏ امير افوا می میس يف هد 

بعض الدسخ يقابل ا خرف (م) قال محمد بن يونس . 
خامساً : أن الذين ترجموا لابن يونس نسبوا الکتاب Pad]‏ 


('» انظر : الديباج ۲٢٢١/٢‏ ؛ الفكر السامي , ۲٤٠١/۳‏ . 

"© انظر : ترتيب المدارك : ۱١۱٤/۸‏ . 

© انظر : الفكر السامي » 740/7 . 

© انظر : تاريخ الراث , ٠١۴۳/۳‏ . 

O‏ "الجامع لمسائل المدونة " (مكة المكرمة . معهد البحوث بجامعة pf‏ القرى شريط مصور برقم )۲٦٢‏ › (ج 
٣ں ۲۳٣‏ ۔ب) . 


O‏ انظر : ص (OH) (EA)‏ ء (ON)‏ من هذه الدراسه 


5 Y) الےدراسۓ:‎ 


سادساً : أن الذين اقتبسوا من الکتاب ينسبون هذه الإقتباسات لابن يونس“ . 
فكل هذه الأدلة لا تدع Yue‏ للشك أن الكتاب بهذا الاسم للإمام ابن يونس رحمه الله . 
المبحث الثاني : السبب الباعث على هذا الكتاب 


عُني الإمام ابن يونس ALE‏ بالغة با مدونة ء فألقاها دروساً أمام طلابه الذین طلبوا 
إليه أن يكتب هم فاستعان با لله e‏ واستجاب لمطلبهم » ونهض بهذا العمل ال جلیل . ولقد 
أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه الجامع فقال : "يسرنا اللہ وإياكم لرعاية حقوقه ء وهدانا 
إلى توفيقه ء فقد انتهى إل ما رغب فيه جماعة من طلبة العلم ببلادنا في اختصار CS‏ 
"المدونة" و"المختلطة" ء وتأليفها على التوالي » وبسط ألفاظها تيسيراً » وتتبع الآثار 
المدونة فيها عن BE cell‏ وعن أصحابه رضي الله عنهم » وإسقاط إسناد الآثار » وكشير 
من التكرار ء وشرح ما أشكل من مساللها . وبيان وجوهها , وتمامها من غيرها 
فسارعت إلى ذلك رجاء النفع به والمثوبة عليه إن شاء الله تعالى ‏ . وأدخلت فيه 
مقدمات أبواب كتب أبي محمد بن أبي زيد ‏ رحمه الله وزياداته إلا اليسير مبهاء 
وطالعت في كثير منها ما نقله في النوادر ء ونقلت کثیراً من الزيادات من كتاب ابن 
المواز » والمستخرجة ء ولم أخل النظر إلى نقل أبي محمد واختصاره فيها ء وعوّلت على 
الأثر عندہ من ذلك e‏ وربما قدمست أوأخحرت مسائل يسيرة إلى شكلها » للا يفوت 
قراءتها قاريء موعده في الأمهات › ورأيت العناية بذلك محمود › والخير فيه 
مأمول... ¿or‏ 
المبحث الثالث : منهج ابن يونس في (الجامع) 

مقدمة الكتاب خير مُعبّر عن المنهج الذي وضعه المؤلف e‏ عينيه عند 
التالیف؛ وقد Es‏ فی المبحث السابق فاتحة المصنف e‏ وانطلاقاً منها بمكن تلخيص 
منهجه في bust‏ التالية : - 
١‏ اختصر المؤلف كتاب "المدونة" و"المختلطة" ء معتمداً في اختصاره على مختصر ابن 
أبي زيد e‏ وتهذيب البراذعي عليه حيث هناك تطابق كبير بين نص مختصر المدونة وما 
يذكره المؤلف منسوباً للمدونة . 


© مدل مواهب الجليل : والتاج والإكليل ‏ والتوضيح ء وشرح التهذيب وغيرها . 
nm‏ انظر : ا جامع لمسائل المدونة (ج ١ء‏ ل ٣۔٣٢‏ . 


. إلتزم المؤلف عند عرضه لمسألة معينة أن يبدأها بذ کر قول الإمام مالك من المدونة‎ Y 
. إلتزم المؤلف في ترتيب كتابه ترتيب المدونة ومختصراتها‎ * 

٤۔‏ عمل على بسط ألفاظ مختصر المدونة بعوسيع العبارات . 

0 حرص على أن يستهل مطالع أبواب الكتاب بأصول من الكتاب والسنة على طريقة 
المؤلفين السابقين" . ۱ 

٦۔‏ أورد المؤلف آثاراً عن الصحابة رضوان الله عليهم و التابعين مراعیاً عند ذكرها 
حذف الإسناد“ . 

FIN‏ المؤلف أن يتفادى التكرار في ذكر المسائل ؛ وذلك ما حداه إلى أن یجمع 
المسائل ا متماثلة من بابين أو أكثر في باب واحد ء فإذا عرضت مرة أخرى يبين أنه سبق 
أن أوعبها في باب AUS‏ 

۸ قام بشرح ما أشكل من مسائل المدونة ء وبیٔن وجوهها وتمامها من غيرها من أمهات 
الفقه المالكي . 

4 أدخل المؤلف مقدمات أيواب كتب أبي محمد بن أبي زيد وعبد الحق الصقلي › 
وزياداتهما إلا اليسير منھا“ . 

٠‏ فرغ المؤلف كتاب النوادر والزيادات بعد اختصاره في كتابه ء بل إنه قد بخص 
كتاباً كاملاً من النوادر يُطعمه بنقول قليلة من غیرہ ء كما فعل في كتاب "آداب 
القضاء“ حيث استخلصه من النوادر“ . 

١‏ إذا لاحظ المؤلف أن في ما نقله ابن أبي زيد من الأمهات اختلاطاً فإنه يعود إليها 
وينقل عنها . قال ابن يونس : "وقد ظالعت في هذه المسألة الأمهات ء وعولت عليها إذ 
كان في نقل أبي محمد اختلاط)” . 


. ” ”من هذا البحث‎ )407( (EMS) CONN) انظر : ص‎ ۷٦ 
. . ” من هذا البحث‎ ” ۷ ٦( COT) HON انظر : ص‎ »"( 
. ” ”من هذا البحث‎ (HVOF (ENN) انظر : ص‎ ۴ 
. ” ”من هذا البحث‎ )۳۳ ٣ انظر : ص‎ © 

© انظر : ص (۲) ”من هذا البحث” . 

. ”من هذا البحث”‎ (VV) انظر : ص‎ ٦ 

. ”من هذا البحث”‎ (FE) انظر : ص‎ N 


( | y الدراسسة‎ 


۲۔ وضتّح المصنف المسائل الفقهية التي لها علاقة بالحساب وقد أسهب في 
بيانها إسهابا عجيبا » تجلت فيه قدرثه الحسابية التي أشاد بها المترجمون Al‏ 


١‏ يحقق المؤلف المسائل الخلافية بذكر آراء أئمة المذهب e‏ مع العناية 
بذكر الدليل والتعليل ء ثم بعد ذلك يوازن بين هذه الآراء ويبيّن الراجح من 
المرجوح والصواب من OURAN‏ 

وهناك أمور أخرى نھجھا ابن يونس ء بل دارت في مثاني كتابه » فلا 


بد من التنبيه عليها استكمالا للموضوع » فنوضحها فيما يلي : 


١‏ قسم ابن يونس جامعه إلى كتب وأيواب وفصول ء حیث يبدأ الكتاب بذكر 
عنوانه ء ثم Aba)‏ بعنوان كبير ينتظم مسائل يربطها موضوع واحد ء ثم بعد 
ذلك يشرع في تفصيل أحكام المسائل الواردة في العنوان حسب ورودها فيه 
يُعنون أحيانا لهذا المسائل بكلمة فصل e‏ وغالبا ما Gay‏ أحكامها دون أن 
يصدر ها بشيء من ذلك . 


Y‏ يستهل مطالع الكتب والأبواب Sar‏ أدله من الكتاب والسنة e‏ وأحيانا 
بأقوال السلف ء وتارة بذكر قواعد عامة يقوم القضاء عليها مثل قوله في 
صدر كتاب العيوب والتدليس . “والقضاء أن ما أصاب السلعة بيد المبتاع من 
عيب ثم ردها بعيب أن يضمن ما نقصها عنده" هذا هو الطابع الغالب ء وقد 
عدل عن هذا المسلك في بعض المواضع . 

Y‏ عند بیان أحكام مسألة معينة فإنه يصدرها بنص مختصر المدونة وذلك 
بقوله : "ومن المدونة” وقد يضمنه أحيانا جملا اعتراضية على سبيل 
التوضيح والتبيين . 


ثم بعد ذلك يسرد نصوصا من أمهات كتب المالكية الأخرى كالواضحة 
والعتبية » والموازية ء والمجموعة تتضمن أقوالا أخرى من المسألة » أو 
fa‏ ء أو تفصیلا e‏ أو مسألة 


. “من هذا البحث“‎ (ULA) انظر : ص‎ ٦ 
. “ “من هذا البحث‎ )٦۹۸( انظر : ص‎ O 


Cray el] الد‎ 


أخرى قريبة أو مشابهة MLL‏ المدونة ثم يعقب ذلك بأقوال شيوخه من القرويين eS‏ 
الحسن القابسي ء وأبي عمران الفاسي ؛ وأبي بكر بن عبد الرحمن أو بآراء أصحابه 
كعيد الحق الصقلي ٹم یختم DLL‏ بموازنته بين هذه الأقوال وترجيحه لأحدها في 
الغالب» وقد يورد قولاً جديدا يصوبه وهذا قليل . 

٤۔‏ يستطرد ابن يونس في بعض المواطن فيورد مسائل ليست في المدونة Ly‏ يقتبسها 
من أمهات الفقه e SOW‏ وفي الغالب أنه لا يتعرض ها بتحليل أو تعليق أو توجيه . 

. هناك مسائل ظاهرها أنها متعارضة فیحاول التوفيق بينها‎ O 

٦۔‏ يهتم المؤلف یاظھار الفروق بين المسائل المتشابهة في الأصل المختلفة في الحكم . 

۷۔ يلحق المصدف أحياناً مسألة بمسألة ‏ استدلالاً بالقياس ة ؟ . 

۸ يشرح المؤلف بعض الكلمات الغريية » ولكنه لم يلتزم هذا النهج في كل مواطن 
الكتاب . : 

۹۔ يضمن المؤلف كلامه أحياناً قاعدة أو Sot‏ انبنى عليه الحكم الشرعي في مسألة ما ء 
وقد يفضي به هذا التأصيل إلى ذكر النظائر والمسائل المتشابهة والتي ها الحكم نفسه . 


المبحث الرابع : أسلوب الكتاب 

۱ تأثر أسلوب "الجامع" ‏ الذي fot‏ إلى حصر المعاني الكثيرة في عبارات قليلة - 
ببواعث تأليفه » وظروف تدوينه : وهي اختصار "المدونة" و"المختلطة" ء وأيضاً بالعصر 
الذي عاش فيه مؤلفه وهو عصر المختصرات » وهي طريقة تاصلت ورسخت منذ القرن 
Pal‏ الهجري » وعلى الجملة ء فأسلوب "الجامع" أسلوب alo‏ مركرٌ خال من 
شوائب الاستطراد المملة ء وفي الغالب أنه مفهوم › ۷۲ھ "وھ" 
يكتنفه شيء من الصعوبة والغموض e‏ ويجد القاريء مشقة وعناء في إدراك ما انطوت 


2 مع ظهور ابن أبي زيد القبرواني رت (AMA‏ بدأ عهد المختصرات حيث عمد إلى تلخيص ¿GA‏ 
(والمستخرجة) > ثم جاع بعده البراذعي رت : CEPA‏ تلميذ ابن أبي زيد (بتهذييه للمدونة) ¢ واختصاره 
(للواضحة) » وظهر معاصرا له القاضي عبد الوهاب بالعراق فالف مختصره الذي سماه زالتلقین) » وظهر 
معاصراً هما أيضاً ابن أبي زمنين رت :۳۹۹ف الذي اختصر المدونة في كتابه (المغرب) وهكذا توالت 
المختصرات إلى القرن التاسع اشجري . 
انظر : المصطلح الفقهي في المذهب المالكي ء ص ۸۷ . 


( ) AA 


عليه الكلمات والعبارات من معاني ؛ وذلك بسبب ال لمسائل الفقهية الدقيقة التي يتعسرض 
ها المؤلف . 

يضاف إلى ذلك أن قدرات المصدف الحسابية طغت على بعض Sus po ll‏ 
الفقهية فأحالتها إلى مسائل حسابية . ما زاد الطين بلّة . 

ثم إن هذا الكتاب سار على النهج القديم : الذي يميل إلى جمع الآراء والأقوال 
المتضادة والمباينة تارة ء والمتشابة تارة أخرى » مع عدم تحليلها والتعليق عليها بصورة 
تجليها وثوضحها . وهذا في مواطن كثيرة من الكتاب e‏ يقابلها مواضع ‏ وهذا في 
مسائل المدونة على ا خصوص ‏ أبانها المؤلف بعبارات واضحة جلية ء وقطع بالحكم فيها 
ببرجيحات لا يتطرق إليها الاحتمال e‏ مثل : هذا أبين ء وهذا el‏ وهذا أرجح › 
وهذا صواب وغيرها . 


المبحث الخامس : مصادر الجامع 

استخلص الإمام ابن يونس رمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب الحافل "الجامع" 
المادة العلمية الغزيرة ا مبثوثة في مصادر الفقه المالكي المتداولة في عصره › والكتب التي 
ركز عليها ء واقتبس منها كثيراً هي أمهات الفقه المالكي المتداولة في عصرہ ‏ وبخاصة 
الكتاب العُجاب النوادر والزيادات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ‏ رجه الله 
-(ت : (AMA‏ ء وبذلك يعد كتاب الجامع Gi‏ جهود العلماء السابقين لابن 
يونس. 

وفيما يلي نجيل النظر في أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن يونس e‏ سواء التي 
صرح بها » أو التي م يصرح بها ء ولكنه نسب ما ينقله منها إلى بعض الفقهاء دون 
ذكرهم أو ذكر كتبهم ؛ لکن من خلال التتبع والاستقراء تم الوقوف على أصحابها . 

ونما لا شك فيه أنها غیض من فيض ء ولكنها fet‏ مصادره الرئيسة والتي كان 
المعول عليها في إنجاز هذه المعلمة الفقهية الحافلة . 
١‏ الموطأ pla‏ مالك بن انس (ت : ۱۷۹ھ : 


CO السدراسسة‎ 


يعد الموطا أول مصنف حديثي دخل إفريقية والقيروان » وقد أقبل عليه القرويّون 
بالرواية والمدارسة والحفظ والشرح”" ولا شك أن كتاباً هذه حاله سوف يكون مصدرا 
من مصادر ا جامع . 
OLS Y‏ المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي رت : ٢٥٤٢ھ‏ . 

المدونة هي أم المذهب المالكي وعمدته ء وهي من المصادر الأولية الأصلية المعول 
عليها في المذهب المالكي ظل الفقهاء يتناولونها دراسة وتدریساً ء وحفظاً وشرحاً » 
وتعلیقاً عبر القرون الماضية . وعليها قام GALE LS‏ لابن يونس حيث هي العمود 
الفقري لكتابه ء ذلك أن الباعث على تأليفه هو بسط ألفاظها وشرح ما أشكل من 
مسائلها لکن المدونة بعد ظهور مختصراتها ES‏ وأصبحت مسائلها لا تؤخذ إلا من 
طريقها ء وبالأخص مختصر البراذعي المعروف "بتهذيب اليراذعي" . 


وكان جل اعتماده على "مختصر المدونة" e‏ والتهذيب عليها المسمى ”بتهذيب 
مسائل المدونة" حيث عندما يقول ومن المدونة فان المقصود ee‏ 
المدونة" » ذلك أن إطلاق لفظ المدونة على التهذيب أمر شائع » واصطلاح سائغ . قال 
صاحب الطليحة : 

واعتمدوا العهذيب للبراذعي وبالمدونة بالبراذعي“ 

Y‏ مختصر المدونة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ء (ت : COVA‏ وهو 
مختصر بديع يتميز بسلاسة العبارة ء وحسن التنظيم ء دبّجه يراع ابن أبي زيد من المدونة 
والمختلطة › قال این خلدون : "اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه المسمى 
بالمختصر" . ويحتوي كتاب المختصر على خسين الف UL‏ وقد بقي هذا الكتاب 


. ۲٠٦۷/١ » مدرسة الحديث بالقیروان‎ ٦ 


۹ انظر : اللصطلح الفقهي في الفقه المالكي e‏ ۸۷ . 

. ۷۹ القلاوي ء الطليحة › ط : الأولى › (سنة ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م) ص‎ M 

6( يوجد منه شريط مصور بمكة An SUN‏ بمعهد البحوث وإحياء الراث بجامعة أم القرى ء رقم ( ۰ء وقد 
ES‏ المخطوط حيث جعله جزء من كتاب النوادر والزيادات وفي واقع الأمر هو مختصر 
المدونة. 

ابن النديم ء الفهرست ء ط : الأولى ء ضبط : يوسف الطويل ء (بيروت : دار الكتسب ء 415 ١ه‏ / 
۳٤۱ [EI AAN‏ . 


(e 


v 
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مرجع ا جمیع حتی ظهر التهذيب على مسائل ا مدونة "للبراذعي" e‏ حييث عول الناس 
عليه وتركوا المختصر . وهذا ما أشار إليه ابن خلدون بقوله : "واعتمده المشيخة من 
أهل إفريقية ء وأخذوا به وت رکوا ما O gu‏ وقد شرحه القاضي عبد الوهاب” . 

ويظهر ZU‏ ابن يونس بكتاب المختصر واضحاً وجلياً من خلال التطابق الواضح 
حتى في بعض عناوين الأبواب والفصول . 
٤۔‏ التهذيب على المدونة لأبي القاسم خلف البراذعي E‏ 

هذا الكتاب اتبع فيه المؤلف طريقة ابن أبي زيد إلا أنه ساقه على نسق المدونة ء 
وحذف ما زاده ابن أبي زيد ء وقد حصل عليه الإقبال شرقاً وغرباً ء تعلماً وتعليما e‏ 
وشرحاً ء وتعليقاً ء واختصاراً من أئمة المالكية ء وتركوا به المدونة ومختصراتها » وشغل 
دوراً مهما قبل ظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي » وقد انتقد عليه عبد الحق الصقلي 
(٦٤٤ھ)‏ أشياء أحاها عن أصلها في كتابه الاستدراك على تهذيب OES ST‏ 

هذا وقد أفرغ ابن يونس هذا المختصر في كتابه ء وقام بشرح ما أشكل منهء إلا 
إنه م يلتزم ترتيبه حيث يضم المسائل المتشابهة في أبواب مختلفة في باب واحد . 
0- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات” لأبي محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيرواني (ت : ۳۸۲۰ھ . 

هذه المعلمة الفقهية نالت مكانة سامية بين فقهاء المالكية ؛ لأنها ضمت بين 
مثانيها ما كتبه أئمة المالكية خلال أربعة قرون ملخصاً مهذبا يقول ابن خلدون : y‏ 
ابن أبي زيد جنيع ما في الأمهات من المسائل وا خلاف والأقوال في كتاب النوادر , 
فاشتمل على جميع أقوال المذهب e‏ وقَرّغ الأمهات كلها في هذا الكتاب . ونقل ابن 
يونس معظمه في كتابه على المدونة" . 


(1) 


ابن خلدون » المقدمة ء (تونس : الدار التونسية للش › ٠١۷/٥٢٥‏ . 
m‏ 


ترتيب المدارك » ۲۲۲/۷ ء الفكر السامي ء ٦۰٢/٤‏ . 

يوجد منه نسسخة مصورة على أشرطة في معهد البحث بجامعة أم القرى تحت رقم )190( ۰ )8۹( 
(۲۸۹۔۲۹۲) ۔ 

انظر : ترتيب المدارك » 85/1 ؟ , ۲٥۵۷‏ ؛ الفكر السامي ء ۲۰۹/۲ › 514/4 . 

يوجد في أشرطة مصورة بمعهد البحث بجامعة آم القرى تحت أرقام dus‏ منها (ر۲۹۷) (۲۹۹) (Fer‏ 
ابن خلدون » المقدمة » ٥٤۷/۲‏ . 


م 


(6) 
(9) 


io) 


السدراسة _ 2 3 
وقال صاحب الفكر السامي : "كتاب النوادر والزيادات على المدونة أوعب فيه 
الفروع المالكية ء فهو في المذهب المالكي کمسند أحمد عند المحدثين , إذا لم توجد فيه 


المسألة فالغالب أن لا نص فيها ء ينيف على المئة er‏ وله مختصر المدونة »> وعلى 
هذين الكتابين معول ا الکیة في عصور بعده وفي عصره" . 

وقد نقل ابن يونس معظم كتاب النوادر في كتابه ء وأشار إلى ذلك في فاتحتعه 
حیث قال : "وأدخلت فيه مقدمات أبواب AS‏ ابن أبي زيد رجه الله وزياداته إلا 
اليسير ء وطالعت في كثير منها ما نقله في النوادر"" . 

هذا وقد تعقّب ابن يونس ابن أبي زيد في بعض ما نقله في السوادر من الأمهات 
إذا رأى في نقله خلطاً . قال ابن يونس في كتاب آداب القضاة : "وقد طالعت في هذه 
المسألة الأمهات . وغوّلت عليها إذ كان في نقل أبي محمد اخعلاط"“ . 

وابن يونس في اقتباسه من النوادر يلتزم عبارته في الغالب مع ا خرص على 
اختصارها ء dy‏ بعض المواطن يركب نصاً كاملاً من مواطن مختلفة في النوادر مسن فصل 
واحد فيقدم ما أخره صاحب النوادر » ويؤخر ما قدمه” . 

dy‏ بعض المواطن قد يختصر كتاباً كاملاً من النوادر يضمه إلى الجامع كما فعل 
في کتاب آداب القضاة” . 
٦۔‏ تھذیب العتبية” لأبي محمد بن أبي زيد رت :851" ) . 


2 يوجد نسخة كاملة من الكتاب في مكتبة أياصوفيا ڑکیا تحت الأرقام من (۹ ۱١۷‏ إلى )١ ٤۹۷‏ أي أن 
الكتاب يقع في تسعة عشر مجلداً عدد لوحات كل مجلد ما بين ٠(‏ ۸۰ لوحق و(۳۸۰لوح . وقد أشار 
العلامة الدكتور بكر أبو زيد في مقدمته لرسالة عقيدة السلف لابن أبي زيد أن كتاب النوادر رهن التحقيق 
الآن في تونس › ص 5 . 

© الفكر السامي » ۱١٦/١‏ . 

(to و‎ a ۳ 

© ص )۳٣٣(‏ ”من هذا البحث” . 

(؟ انظر ص (ar)‏ ”من هذا البحث ” . (والنوادر ج ۹ ل er ۱۷١‏ 

© انظر ص (۷۳۷) ”من هذا البحث ” 

© اطلق الفقهاء على هذا الكتاب اسمين أحدهما : المستخرجة على أساس أنها مستخرجة ما سبقها من 
الأمهات › وأقوال علماء المالكية ء وثاني الا مین نسبه إلى مؤلفها ء وقد اختار ابن ابي زيد هذا الإسم 
عندما هذبها. 
انظر : ابن أبي زيد وكتابه النوادر ء ص ٦٢٤٤‏ . 


( 44 ) AAA 


العتبية أو المستخرجة ill‏ الفقيه محمد بن أ جمد المعروف بالعتي (ت :100( 
ٹم قام ابن أبي زید بتهذيبها فيما يعرف بتهذيب المدونة . | 

والعتبية تعد إحدى أمهات الفقه المالكي في الأندلس قال فيها ابن حزم : "ها عند 
Jal‏ إفريقية القدر العالي والطيران الحثيث" . وتكلم فيها محمد بن الحكم فقال : "رأيت 
Ye‏ كذباً ء ومسائل لا أصول OE‏ 

وقد استفاد منها ابن يونس وذكر ذلك في مقدمته فقال : "ونقلت كثيراً من 
الزيادات من كتاب ابن المواز والمستخرجة ء وم أخل النظر إلى نقل أبي محمد واختصارہ 


ib 
: ۷۔ الموازية : لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندراني » المعروف بابن المواز (ت‎ 
. ۹ه‎ 


هذا الكتاب من أمهات كتب ا الکیة يدل على ذلك ما ذكره عياض في شأنه 
حيث قال : وله أي ابن المواز ‏ كتابه المشهور الكبير > وهو أجل كتاب ألّفه قدماء 
المالكيين ء وأصحه مسائل » وأبسطه e AS‏ وأكثره استيعاباً للمسائل  Lazy‏ للأقوال» 
و قد رجحه أبو الحسن القابسي على سائر الأمهات › وقال : إن صاحبه قصد ply‏ 
فروع المذهب على At pel‏ وغيره Le‏ قصد جمع الروايسات . ونقل منصوص 
السماعات؟ , 

وهو من جملة المصادر التي نص ابن يونس على أنه قبس منها في "الجامع" . 
8 المعونة لمذهب dle‏ المدينة للقاضي عبدالوهاب بن نصر التغلبي البغدادي 
(ت: ٤٤٦ھ‏ . 

هذا الكتاب من كتب الفقه ا الکي التي عُنيت بالتدلیل ء وذكر ا خلاف ء حيث 
بمتاز بشموليته على جمیع الأحكام الفقهية في عبارة موجزة سهلة e‏ مصحوبة باستدلالتهاء 
مع ذكر أقوال المخالفين من ا نفیة e‏ والشافعية e‏ والحنابلة ء والظاهرية » وغيرهم من 
الفقهاء . 


© انظر : الفكر السامي ء ٠١٠١/۳‏ ؛ ترتيب المدارك : 895/4" 384 . 
65 انظر : الجامع للنسخة الأزهرية ¿adi‏ 
= انظر : ترتيب المدارك ء ۱٦۹/٤‏ ؛ سير أعلام النبلاء ء ۲/۹ ؛ الفكر السامي , ٠١١/۳‏ . 


22 ا‎ [sel 


وقد استفاد ابن يونس من هذا الكتاب e‏ ونقل عنه نصوصاً عديدة e‏ وبخاصة 
المسائل التي يرد فيها ذكر المذاهب الأخرى ء أو المسائل التي تحتاج إلى التدليل”" . 

وهو يصدر gb‏ من كدب عبد الوهاب بقوله : قال القاضي عبد الوهاب + أو 
يقول : قال بعض البغداديين . 
4 الإقناع لابي بكر محمد بن إبراهيم بن ا منذر ANA:‏ 
١ ٠‏ تهذيب الطالب وفائدة الراغب لعبد ا حق القرشي الصقلي رت : "٦٤٤‏ . 

وهو شرح كبير على المدونة ل يتمه المؤلف حيث بلغ فيه إلى نهاية كتاب العيوب 
والتدليس . 

وقد استفاد ابن يونس من هذا الكتاب استفادة كبيرة ؛ حیث يستأنس المؤلف في 
توجيههه ما يرجحه عا ذكره عبد ا حق في کتابه » ويصدر ابن يونس نقوله من تھذیب 
الطالب بقوله : 

"قال بعض أصحابنا ء أو قال بعض شيوخنا القرويين" . 
5 النكت والفروق لمسائل المدونة لعبد الحق القرشي الصقلي رت : “٦٦٤‏ . 

وقد أكثر ابن يونس النقل من هذا الكتاب » ومنجهه في التقل عنه منهجه في 
النقل عن تهذيب الطالب . 


الكتب التي استفاد منها ابن يونس من خلال كتب أخرى : 

هناك كتب يظهر أن ابن يونس لم يرجع إليها مباشرة إنما نقل منها من خلال کتب 
أخرى » يؤكد هذه الحقيقة أن النص الذي يورده ابن يونس منسوباً إلى هذه الكتب 
بختلف في تركيب العبارة مع ما فيها ء ويتفق مع الكتب التي نقلت منه مباشرة . ولعل 
كتاب النوادر والزيادات أهم الكتب التي أخذ منها ابن يونس نصوصاً لكتب لم يرجع 
إليها مباشرة . 


وفيما يلي أذكر بعض هذه الكتب : - 


- ٦۸/۱ القرى)‎ pf ء (رسالة دكتوراه بجامة‎ GEL انظر : عبد الوهاب البغدادي ء المعونة ء تحقيق : ميش عبد‎ N 
. 5 


( 3 ) AE 


١۔‏ منتخب الأحكام لأبي عبد اللہ محمد بن أبي O‏ رت : ۳۹۹ھ) . 

هذا كتاب ابتدع به مؤلفه طريقة جديدة في التأليف وهي طريقة التأليف في 
الأحكام وإجراءات النوازل ء وتحقيق النكت المتعلقة بالأحكام والوثائق والعقود . 

وهذه الطريقة زادت في توسيع المعاني الفقهية من حيث تطبيقها على الحياة 
العلمية ¢ وأحكمست الرسط بين الأعراف الجارية في العوائد by‏ الأوضاع التجارية 
والفلاحية والصناعية وبين مقعضيات الحكم الشرعي في إجراء النوازل” . 

وابن يونس عند نقله عن منتخب الأحكام يقول في الغالب : قال بعض الأندلسيين . 

وقد قارنت بعض النصوص الموجودة في الجامع منسوبة إلى ابن أبي زمنين وبين 
كتاب المنتخب فوجدت أن العبارة التي في الجامع مختصره وتوافق ما في النوادر 
والزيادات . وهذا يؤكد عدم رجوع ابن يونس إليه مباشرة . 
Y‏ المختصر لأبي محمد عبد اللہ بن عبد ا حکم المصري رت ٤‏ لاہن عبد ا حکم ثلاثه ختصرات هي : 
١‏ المختصر الكبير : وقد اختصر فيه كتب أشهب وفيه SE‏ عشرة ألف مسالة . 
؟/ المخعصر الأوسط : وفيه أربعة ألاف مسالة . 
۳/ المختصر الصغير : قصره على علم الموطأ وفيه ألف مسألة ومائتان” . 

وقد ذكر صاحب كتاب دراسات في مصادر الفقه المالكي : أن ابن أبي زيد 
اقتبس من المختصر الكبير : والصغير© . 

وبهذا يكون المختصر الكبير والصغير من مصادر ابن يونس التي ينقل منها عن 
طريق ابن أبي زيد القيراني رحمه الله . 
۴- كتاب شرح المختصر الكبير لأبي بكر الأبهري ORIN Gy‏ 
٤۔‏ کتاب الزيادات على المختصر الصغير لابن عبد الحكم لمؤلفه محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن البرقي رت : ۲۷۹ف . 


00 يوجد منه نسخحة مصورة على شريط بمعهد البحوث بجامعة أم القرى » وهناك أحد الباحدين بالجامعة يقوم على تحقیقہ : 


م انظر : المصطلح الفقهي في المذهب المالكي ء ص ۸۷ - ۸۸ . 

. ۹٥/٣ » ؛ الفكر السامي‎ ۳۸٦/۳ انظر : ترتيب المدارك ء‎ O 

9 انظر : دراسات في مصادر الفقه المالكي ء ص ۱٥۷‏ . 

ری انظر : المصدر السابق » ص ۱۷١۵‏ ؛ ترتيب المدارك » ۷۲/۷ . 

0 انظر : ترتيب المدارك ء ۱۸۰/٤‏ ؛ ابن أبي زيد وکتابه النوادر ء ٦٤ ٤‏ . 


الد راسا 402 ( 


ه کتب محمد بن سحنون التنوخي رت : ٢٥٣ھ‏ ) 09 , 

ويبدو أن ابن اي زهك قد استقى من CAMAS‏ الذي يضم "كتابه الكبير» 
"وكتاب الشرح" مقدماً لذلك بقوله : من كتاب ابن سحنون” , وعلى ابن أبي زید 
اعتمد ابن يونس فيما ينقله عن هذا الكتاب . 
4 "المجموعة على مذهب مالك وأصحابه" محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير ت 
ORY Vs)‏ 

وهي إحدى أمهات الكتب في الفقه المالكي التي أعجلت Kl‏ صاحبها قبل إتامها 
؛ و هي عبارة عن خمسين جزءاً ء ومن الأرجح النظر إليها على أنها تضم كل مؤلفات 


ابن عبدوس' . 
وهي من أهم مصادر أبن أبي زيد في النوادر والزيادات” . وقد اقتبس ابن يونس 
منها عن طريقه . 


۷ الواضحة والسماع لعبد الملك بن حبیب السلمي (ت : ۲۳۸ھ . 
| هي إحدى الأمهات في الفقه المالكي e‏ وأصل المذهب في الأندلس . وقد سلك 
فيه مؤلفه مسلك مالك في الموطأ يقول ا حمیدي e‏ "وله أي ابن حبیب ۔ الکتاب الكبير 
المسمى بالواضحة في الحديث والمسائل على أبواب الفقه في أحاديثه غرائب كثيرة" . 
سو سی پیم سور عت یو ا وی "من كتاب ابن 
حبيب" أو "قال ابن حبيب" > ونادراً ما تفتتح بعبارة "ومن الواضحة" . 
ويشير أحياناً إلى أبواب معينة فی مؤلفات ابن حبيب . 
"قال ابن حبيب في كتاب الأحكام" "روى ابن حبيب في كتاب الصدقات"" . 
وعلى نهج ابن أبي زيد سار ابن يونس في إفادته من كتاب الواضحة والسماع. 


© ترتيب المدارك › 4/4 577397٠0‏ الدياج ء ۱۷۱۸/۲ - ۱۷۲ ؛ الفكر السامي ؛ ۹۹/۳ ؛ دراسات في 
مصادر الفقه المالكي ١51١ e‏ . 

. ۱۷۰ ۔‎ ۱٦١ » انظر : دراسات في مصادر الفقه المالكي‎ O 

N‏ انظر : رياض النفوس ء ۳٠١/١‏ » والبيان الغرب ء 1١5/١‏ ؛ معام الإيمان ۲/. 4 ؛ الفكر السامي ء 
۲ ا celal s‏ ۲ء 

. ۱٤١ ء ص‎ SOU! انظر : دراسات في مصادر الفقه‎ ٠” 

© المصدر السابق » ١٠٤١‏ . 

انظر : ترتيب المدارك » ١٤۲-٠۲۲/۲‏ ؛ الدیباج ١٥۸/٢‏ ؛ جذوة المقتبس ء القسم الثاني » ج ۷ء ص 
۷ . 

© دراسات في مصادر الفقه المالكي ء ۱٥١‏ ۔ ١۰٦۱ء‏ 


ANAL 


١۔‏ )13 قال " بعض أصحابنا " فهذه عبارة ينقلها Lo y‏ بعدها -في الغالب — عن عبد 
الحق الصقلي في كتابه (النكت) أو كتابه (شرح تهذيب الطالب) . 

Y‏ إذا قال "ابو الحسن" يقصد به شيخه علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن 
القابسي . 

٣۔‏ یکٹر في الكتاب استعمال الحرف "م" ويراد بذلك المصنف e‏ وهذا اقتصار على 
ا حرف الأول من اسم محمد e‏ وهذا المصطلح يظهر أنه من صنيع ابن يونس نفسه e‏ يدل 
على ذلك ما أشار إليه الراهوني في حاشيعه" . 

٤۔‏ إذا قال yan"‏ البغداديين" يقصد به القاضي عبد الوهاب البغدادي . 

5 إذا قال في "كناب محمد" يقصد الموازية لمحمد بن المواز . 

٦۔‏ إذا قال "عبد الملك" يقصد به عبد الملك بن الماجشون . 

۷۔ إذا قال "ابو محمد" يقصد به عبد الله بن أبي زيد القيرواني . 

4 إذا قال "شيوخ صقلية" فالمقصود به أبو بكر بن أبي العباس حيث نقل عبد الحق 
الصقلي في النكت نصا صدره بقول : قال شیوخ صقلية ولا نقل ابن يونس هذا النص 
في ا جامع صدره بعبارة : قال شيخنا أبو بكر بن أبي العباس . 

۸ إذا قال "فقهائنا المتأخرون" : فالذي يظهر ‏ وا لله أعلم ‏ أن المقصود به أبو إسحاق 
التونسي » حيث نقل الزرويلي نصا من كلام ابسن يونس مصدراً بقول : قال فقهاؤنا 
المتأخرون Uy‏ كمل النص قال الزرويلي : وهذا العفصیل لأبي إسحاق . 

۹۔ إذا قال : (قال بعض الأندلسيين) فإنه يشير إلى ابن أبي زمنين في كتابه منتخب 
الأحكام . 

المبحث السابع : تقويم الكتاب 

أولاً : خصائص الكتاب : 

rs الاسشهاد بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية ففي الغالب تجد مطالع‎ 1١ 
. والأبواب مفتتحة بها‎ 

y‏ العنایة بالعدليل والتعليل من الكتاب والسنة » وأقوال. الصحابة ء والاسٹٹناس بأقوال 
التابعين » ففي الغالب تجد أن الأحكام مقرونة مكللة بالدلیل . 


= انظر : حاشية الراهوني على pat‏ الزرقاني ؛ ۳٥٣/٥‏ . 


22١ | | 


Y‏ من حاسنه أنه يضبط الأحكام الكثيرة J pol‏ جامعة تضبط هذه الفروع مغل قول 

”ولا يجوز سلف جر منفعة » أو يقول في الإجارة : إذا ضربا لذلك أجلاً وسميا كنا" . 
ومٹل هذه القواعد العامة يسر على القاريء العديد من الفروع › وتجعله على 

طرف الثمام من الموضوع . 

٤۔‏ الاهتمام بنرجيح الراجح من الأقوال أو الروايات المروية عن الإمام ء وبذلك كان 

الإمام ابن يونس أحد الأئمة الذين لمعت أسماؤهم في طبقة المرّجحين عند المالكية 

المتأخرين . 

٥۔‏ ومن خصائصه إيضاح نص المدونة من كافة جوانبه مستنداً على أقوال علماء 

المذهب. ۱ 

٦۔‏ الكشف عن العديد من أقوال وآراء مشايخ المذهب الذين فقدت كتبهم › ولكن 

بقيت أقواشم محفوظة من خلال الكتب التي نقلت عنهم . 


ثانياً : المآخذ على الكتاب : 

هذا الكتاب على مزاياه العديدة ء وخصائصه الفريدة لم LE‏ من ملحوظات 
يسيرة محدودة لا تؤثر فی قيمة الكتاب العلمية » ومكانته العالية e‏ وليس هناك عام لم 
يمس جنابه بنقد أو كتاب يجل عن تعقيب e‏ حاشا ما صدر عن ll‏ المعصوم 38 
ومن هذه AHO‏ :- 
١‏ عدم العناية الكاملة بعزو القول إلى صاحبه في بعض المواضع e‏ ومن ذلك أنه استفاد 
كثيراً من كتب عبد ا حق القرشي ولم يشر إلى أحد كتبه التي استفاد منها ء أو يذكر اسمه 
كما فعل مع غيره » Ly‏ يكتفي بقوله قال بعض اصحابنا . وهذا غمط لعبد ا حق 
القرشي رحمه الله . 
Y‏ استشهاده ببعض الأحاديث الضعيفة مثل Of)‏ من حديثي اسخا و منسوخا فخذوا 
بآخر حديثي) . ; 
* إقحامه المسائل الحسابية في المسائل الفقهية واسترساله في ذلك بطريقة تعمل على 
اتساع بعض المسائل » الأمر الذي يؤدي إلى اجهاد العقل في أمور طويلة الذیل قليلة 
IN‏ 


© انظر : ص ATI CLEA)‏ ”من هذا البحث ” . 


الدراسۓ: ۱ ری 


ولا شك أن إسهاب ابن يونس في ذلك يؤكد مدى ألعيته في علم الحساب 
وتفوقه فيه . 
٤۔‏ اللبس في بعض الأماء التي يوردها حيث تحدمل أكثر من شخص مغل قوله قال : ابن 
ابي أويس ء ولأبي أويس ولدان فلا يعرف أيهما Pas‏ وقوله قال ابن OES‏ 
وهناك أكثر من فقيه بهذا الاسم . 
٥۔‏ تأخيره للرأي الراجح عن موضعه في بعض مواطن الکتاب ء حيسث يستزسل المؤلف 
بذكر مسائل متعددة ثم بعد ذكرها كلها يعود للمسألة الأولى ویذ کر الرأي الراجح 
فيها » والأولى ذكر الرأي الراجح الخاص بكل مسألة بعدها مباشرة . 


المبحث الثامن : أهمية الكتاب dl yo y‏ العلمية 

"الججامع BLL‏ المدونة" كتاب فقهي قيم ينطوي على مادة علمية غزيرة ء وثروة 
فقهية كبيرة ء أكد ذلك عبارات الإشادة والتبجيل التي وصف بها من لدن ثلة من 
العلماء e‏ وما حظي به من مكانة مرموقة في جال الإفتاء والتدريس e‏ وما ناله من رتبة 
عالية بين مدونات الفقه المالكي . 

وفيما يلي أسوق جملة من الأمور تبين بوضوح المنزلة العلمية العالية التي تبوءها 
هذا الكتاب AUS‏ بشواهد مما قاله بعض العلماء . 
١‏ ضم الجامع بين مثانيه أقوال وآراء علماء أئمة المذهب السابقين له . 

قال ابن خلدون مؤکداً هذا الأمر : ”وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من 
المسائل وا خلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشعمل على جميع أقوال المذهب ء وفرّغ 
الأمهات كلها في هذا الكتاب » ونقل ابن يونس معظمه في كتابه الجامع على المدونة©. 
Y‏ من أهم مات هذا السفر الحافل » وثوق العلماء بصحة ما فيه من مسائل ء وما حواه 
من فروع حتى وميم بأنه مصحف المذهب . 


. ”من هذا البحث”‎ (OVA) انظر : ص‎ O 
. ” انظر : ص )110( ”من هذا اللبحث‎ 005 
. ٥٤۷/۲ » مقدمة ابن خلدون‎ © 


Con | الد‎ 


قال صاحب الفكر السامي : "وعليه اعتمد من بعده » وكان یسمی مصحف 
المذهب ؛ لصحة مسائله » ووثوق Mario‏ 

وقال صاحب الطليحة : 

واعتمدوا ا جامع لابن يونس وكان يدعى مصحفاً لكنه نسي“ 
Y‏ سلك المؤلف في كتابه نهج التحقيق الأصيل › والتحرير الجيد حتى أصبح عمدة في 
ال ڑجیح والتصحيح . 

يقول صاحب الفكر السامي : (وهو أحد الأربعة الذين اعتمد الشيخ خليل 
ترجیحاتهم) . 

أكد ذلك خليل حيث قال في مقدمة مختصره : "مبيناً لما به الفتوی فأجبت سؤاهم 
بعد الاستخارة مشیراً بفيها إلى المدونة .. وبالترجيح لابن يونس" . 
٤۔‏ أن الكتاب یکاد يكون قد غطى أهم الفروع الفقهية المهمة التي ها صلة وثيقة 
بمسائل المدونة . وفيما يلي نذكر ما يشهد لذلك : ۱ 

حكى EN‏ عن بعض شيوخه أنه أوصاه بالمذاكرة في كتاب الجامع لابن 
يونس ؛ OY‏ القاضي ابن Mo wher‏ كان يقول عليكم بابن يونس فإنه عجوز MIN‏ 
وهو مروي كله ء ولذا يقول فيما لم يروه وهذا لم أروه .. قال فلما حصلت عليه ES‏ 
كلما نزلت بي نازلة رما أعتقد أنها في المدونة ء ولا أعين حلھا من الکتاب إلا بتعب › 


© الفكر السامي » ۲٠١۰/۳‏ . 

. 8١ ص‎  ةحيلطلا‎ ©" 

"© الفكر السامي , #/ 7١١‏ . 

pee ©‏ خليل مع شرحه جواهر الإكليل » 4/١‏ . 

(PAVE AW Ele Stee ©‏ 1 
حمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي ؛ قاضي الجماعة بها وإمامها ء له شرح حدود ابن عرفه ؛ 
وشرح على البخاري » وتاليف في الفقه كبير . انظر : شجرة النور الزكية » 76١ - ۲٥۹‏ . 

۱ . ۷۷۸ھ‎ A VAT) اجمد بن حیدرہ‎ ٦۷٦ 
عارفاً‎ e مالك‎ Cade Ute A A Opler نی سی‎ dase ين‎ rt ga 
. ٠١١ » ؛ فهرسة الرصاع‎ ٠٠٠١ » انظر : شجرة النور‎ Le بعلم ا جرح والتعديل‎ 

9 يقصد أن شرح ابن يونس للمدونة يعد من أكبر شروحها وسيدها y‏ كما أن الدار التي بها جموعة من 


الد ان ہی 


فكان عندي ا امع لابن يونس فافتح الكتاب من الموضع الذي اعتقد أن النازلة به 
فانظر فأجدها فنتذكر فراسة الشیخ ونصحه" . 
0„ اهتمام ال مصنف بالتدليل أو التوجيه أو التعليل لأقوال الإمام وأقوال أعيان المذهب . 
٦۔‏ النقل عن كثير من أمهات الكتب المفقودة , أو التي لم يعثر عليها حتى الآن من 
مراجع المذهب مثل كتاب المبسوط للقاضي عبد الوهاب › والواضحة لابن حبيب » 
وا جموعة وغيرها . 
. ۷۔ تقدم مؤلفه حیث عاش في نهاية القرن الرابع وبداية الخامس افجري ء وهذه المرحلة 
تعد حلقة الوصل بين المتقدمين والمتأخرين من المذهب حيث fué‏ هذه المرحلة امعدادا 
مرحلة الازدهار الفقهي الذي بدأت في القرن الثاني ¿Ms bl‏ 
۸ أن كتاب الجامع قد لقي أهمية عظمى عند علماء المالكية الذين جاؤوا بعد ابن 
يونس حيث أولوه أهمية قصوى عندما جعلوه من أهم الكتب التي يعتمد عليها في 
الفتوى فقد ذكر في المعيار : أن المعدمد في الفعوى e Cb ght‏ والمنتقى e‏ والمدونة ؛ وابن 
يونس (ويقصد جامعه) ء والمقدمات › والبيان e‏ والنوادر” . 
المبحث التاسع : أثر كتاب الجامع على المصنفات المالكية 

بلغ كتاب ابن يونس شاواً عظیماً » وشأناً كبيراً عند فقهاء المالكية ء حيث كان 
الاعتماد عليه في التعلم والتعليم . والفتوى : وال ڑجیح . فهو شرح حافل بالنفائس › 
حاو لكثير من الفروع الممتعة يستقيها الصسف من أمهات كتب المالكية ولا شك أن 
ee ee‏ یہ ال یت 
تداولته أيادي الفقهاء في عصر المؤلفين Dy‏ عصور adi‏ 

وفيما يلي أسوق طرفا من الكتب cease:‏ ا ة - اقتبست من SA‏ 5 
١۔‏ کتاب "الذخيرة" لأحمد بن ادريس القرافی“ لت (RIAL:‏ 
Y‏ كتاب "شرح تهذيب البراذعي" لعلي الزرويلي””» حيث نقل معظم أقوال ابن يونس › 
فالنصوص التي صدرت ب (م) في الجامع نقلها الزرويلي برمزها . 


0 انظر : محمد الأنصاري ؛ فهرست الرصاع ء تحقيق : محمد العناني e‏ وس : المكتبة العتيقة) ص 48 ١‏ . 

m‏ انظر : في الفقرات )0( )٦(‏ (۷) تقرير نة الدراسات العليا المشكلة لدراسة امكانية تحقیق كتاب الجامع. 

5 انظر : المعيار > ۱۰۹/۱۱ ؛ عمر الحيدي ؛ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي e‏ (المغرب : منشورات 
عكاظ ص ۱۰۳ . A re gen‏ ہت 

= هو - الفنتهاجي « A Dayal‏ + لري ات ريه نة le ABB‏ مي la‏ 
كان بارعا في الفقه والأصول والتفسير وغيرها ء من مصنفاته (القواعد) و(شرح التهذيب) وغيرها توفي عام 
٤ھ‏ . انظر : الديباج المذهب : ۲۳۹/۱ ؛ شجرة النور . ۸۸/۱ . 

O‏ هو علي بن محمد بن عبد ا حق الزرويلي ای اس مہ لا فاع ف عن مت وعلى 
رصالة بن آئی زيد قیدها تالامياءه e‏ توقی عام GAVIA)‏ 
انظر : الديباج المذهب » ۱۱۹/۲ ؛ شجرة الور , ۲٠١/۲‏ . 


22 آ یی‎ al 


y‏ كناب تخریج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ل من احرف 
والصنائع والعمالات الشرعية » لعلي بن حرز ا ON‏ | 
٤۔‏ کتاب "التوضيح” شرح "جامع الأمهات" ald‏ بن إسحاق ا جندي (ت : ۷۹۷). 
٥۔‏ کتاب ”التاج والإكليل شرح مختصر خليل“ عمر بن يوسف المعروف AA)‏ 
(ت: ۸۹۱۷ھ . 


٦۔‏ كتاب "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" حمد” بن أحمد المعروف (بالحطاب) 
Ey‏ ۹ھ . 
۷۔ کتاب "ا لمعیار المعرب وا جامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب" . 
محمد الونشریسی“ (ت : ARIANE‏ 
۸ شرح الزرقاني على مختصر خليل ء لعبد الباقي الزرقاني CRA‏ 
۹۔ شرح ا خرشي على ختصر خليل محمد بن عبد الله الخرشي (۱۱۰۱ھ) . 
١‏ - حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمخعصر خليل . محمد بن أحمد بن محمد ابن 
يوسف الرهوني . 

أما بالدسبة للأعمال التي تناولت ا جامع لابن يونس فلم أقف إلا على عمل واحد 
لعيسى” الزواوي ؛ حيث اختصر جامع ابن يونس . 


۷ ہو علي بن محمد بن أحمد بن موسى الخزاعي » أبو الحسن » من أسرة أندلسية عرفت بالفقة والعلم ؛ ولي 
القضاء بالأندلس ء تولى الأشغال السلطانية ء وقد عرف بعلمه في الفقه والحديث والحساب » توفى عام 
CAVA)‏ . انظر : شجرة النور , ۲۳۸/۱ ؛ الأعلام ‏ 5/8 . 

© هو محمد بن يوسف العیدوسي الغرناطي ء أبو عبد الله > خاتمة علماء الأندلس وشیوخھا الكبار : له 
شرحان على مختصر خليل وهما في غاية الجودة في تحرير النقول الموافقة لقول الصنف e‏ مع الاختصار EN‏ 
غايته ء توفي عام (ر۸۹۷ھ) . انظر : شجرة النور ء ۲۹۲/٢‏ ؛ الأعلام > ٠١٤/۷‏ . 7 

9 هو محمد بن محمد بن عبد الرمن » المغربي الأصل » المكي المولد المعروف بالحطاب › كان شغوفا بالعلم 
مقبلاً عليه » فقيهاً أصوليهاً ء له مؤلفات كثيرة منها (تحرير الكلام في مسائل الالعزام) e‏ (شرح مناسك 
خليل في الفقه وغيرها) ورشرح على مختصر خليل) استمد منه كل من شرحه بعده وهو أكثر الشروح 
تحریراً ء توفي عام (4 © 5ه) بمكه . انظر : الفكر السامي ‏ ۲۷۰/۲ ؛ شجرة الور » ۲۷١/١‏ . 

ہو أحمد بن يحبى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي » عالم حقق ء مطلع ؛ كتابه المعيار ء أتى فيه على كثير 
من فتاوي المتقدمين والمتأخرين ء وله تعليق على مختصر ابن الحاجب الفرعي وغيره توفي عام CAINE)‏ 
انظر : عبد ا حي الكتاني » فهرس الفهارس ء تحقيق : احسان عباس ؛ الطبعة (الثانية) » (سيروت : دار 
الغرب الإسلامي » هم ؛ ۱۹۲۲/۳ ؛ شجرة النور » ۲٦۹/۱١  مالعألا؛ ۲۷۶٤/۱‏ . 

9 هو عسيى بن مسعود المنكلاتي الزواوي ء الفقيه العام ء انتهت إليه راسة الفتوى بمصر » شرح صحیح 
مسلم وشرح حختصر ابن الحاجب توفي عام (" 4 لاه) . ۱ 
انظر : توشيح الديباج » ۱٦۷‏ › شجرة النور  5١5/١‏ . 


الد ندا Co)‏ 


المبحث العاشر : تأثيره الفكري على الاتجاهات الفكرية في الدراسات 
الشرعية | 

العقلية الفذة التي كان یتمعع بها ابن يونس والملكة الفقهية التي عرف بها 
والقدرة الفائقة على التاليف والتي تجلت من خلال كتابه الجامع والذي جاء على نسق 
فقهي واضح ء ظهرت من خلال آرائه واجتهاداته التي كان عليها المعول في الرجیح 
عند متأخري المالكية عندما اعتمد خليل ابن اسحاق في مختصره المشهور ترجيحات ابن 
يونس ء خاصة إذا علمنا أن السبب في اختيار ترجيحصات ابن يونس ترجع إلى المهارة 
الظاهرة والجهد المتميز الذي أبداه ابن يونس في تحرير المذهب وتهذيبه مع الإلتزام به . 

ولذلك كان تأثيره الفكري فيمن أتى بعده واضحاً و جلياً » وأيضاً فان ابن 
يونس عاش في نهاية القرن الرابع وبداية القيرن الخامس الهجري › وهاه المرحلة تعد 
حلقة وصل بين المتقدمين وا متاخرین من المذهب ء وهنا ندرك أهمية ما ales‏ هذا الكتاب 
بالنسبة للفكر الفقهي بصفة عامة والفقه المالكي بصفة خاصة إذ هذه المرحلة تعد 
امتداداً للمرحلة التي بدأها ابن أبي زيد في القرن الرابع Pg bl‏ 


انظر : حاشية الدسو الشرح الكبير » ۲۲/۱ ؛ مواهب الجليل ‚vol.‏ 
¡e‏ مو 
m‏ المصطلح الفقهي في المذهب المالكي ء ص 4 ١‏ . 


الفصل الت الت 
والعدونة وشروجھا 
#مختصراتها 


السدراسسة © 


القصل AN‏ تاریخ تأليف المختلطة والمدونة وشروحها ومختصراتھا 

المبحث الأول : تاريخ تأليف المختلطة والمدونة وأهميتها : 

أصل المدونة کتاب الأسدية لأسد بن الفرات النيسابوري الأصل التونسي الدار © 
كان من علماء Oly pall‏ » تتلمذ على يد علي بن زياد المتوفي عام NAT)‏ ارتحل 
إلىالمشرق ووصل المدينة عام (AAVV)‏ فسمع من مالك وأخد Ob lt ac‏ ولكنه GST‏ 
على مالك في السؤال وأ عليه في بيان أحكام كثير من التفريعات › فقال له : (حسبك 
يا مغربي إن أحببت ١‏ لرأي فعليك بالعراق) وقد تحدث أسد بن الفرات عن ذلك فقال : 
لقد كان أصحاب مالك : ابن القاسم وغيره يجعلونني أسأل مالكاً عن مسالة ء فإذا سألته 
أجابني ء فيقولون لي : فلو كان كذا وكذاء فأقول له ء فضاق علي يوماً فقال لي : 
سلسله بنت سليسله e‏ إذا كان كذا وكذا كان كذا وكذاء إن أردت هذا فعليك 
بالعراق » قال أسد : فقلت لأصحابي : تريدون أن تأخذوا العقارب بيدي لا أعود إلى 
مغل Oda‏ 

وقيل ob‏ مالكاً إذا سئل عن مسألة كتبها أصحابه فيصير لكل واحد منهم ماع 
مدل ماع ابن القاسم ء فرأى أسد أمراً يطول عليه وخاف أن يفوته ما رغب فيه من A‏ 
الرجال والرواية عنهم فرحل إلى العراق”” . 

فودع أسد شيخه مالكاً وطلب وصية فأوصاه مالك بتقوى الله العظيم والقرآن 
ومناصحة هذه الأمة خيرا“ . 

فلما وصل إلى العراق لقي أصحاب أبي حنيفة وخاصة Ul‏ یوسف القاضي وحمد 
ابن الحسن الشيباني الذي التحق أسد بحلقته نهاراً وكان يخصه بمزيد علم في الليل ء 
وكان أسد يكتب الأسئلة بالليل من أسئلة العراقيين على قياس قول مالك › ثم يراجع 
فيها محمد بن الحسن الذي جاد بعلمه ووقته لأسد بن الفرات ؛ ومحمد بن الحسن من 
تلامذة مالك وله رواية للموطاً مشهورة ء ولذلك كانت له مزية على القاضي أبي 


© انظر : ترتيب المدارك » ۲۹۲/۳ . 

© انظر : ترتيب المدارك ء ۲۹۲/۳ ؛ معالم الايمان ٦-٥/٥ e‏ . 
© معلم ¿DY‏ ٥ا١‏ ۔ 

(؟؟ ترتيب المدارك , ۲۹۲/۳ . 


الست ان Co)‏ 


یوسف في إفادة أسد بن الفرات في ميدان المقارنات الفقهية لما له من معرفة بفقه 
المدرسعين ا حجازیة والعراقية” . 

do‏ عام (۷۹١ه)‏ وصل للعراق نبا وفاة الإمام مالك رجه الله وماج الناس 
حزنا عليه ولا رأى أسد ذلك تأثر موت مالك وأحس بمقدار ما ضاع منه من علم نتيجة 
مفارقته لمالك فقال قولته الشهيرة (إن كان فاتني لزوم مالك فلا يفوتني لزوم أصحابهى“ 

فرحل إلى مصر حاملاً معه ماعاتہ عن مالك وعن تلاميذ أبي حنيفه فاتصل بابن 
وهب ت (۱۷۹ه) وأشهب ت (4٠”ه)‏ فلم يجد لديهما طلبعه e‏ فابن وهب كان 
يقتصر في أجابته على ما قاله مالك دون توسع ء فلم يشبع نهمته وكان يقول (حسبك 
إذ أدينا لك الرواية) وأما أشهب فكان يجيب بآرائه الخاصة”” . ثم توجه إلى عبد الرجهن 
ابن القاسم ت(١‏ ۱۹" حیث وجد بغيته المتمثلة في تحقيق مسائل سماعاته الحنفية على 
و ا و ij Maly‏ 
القاسم يجيبه كما أراد على ما معه من مالك وهي تنحصر في أربع اجابات : 
١‏ ما علم الإجابة فيها عن مالك فيقول : أعلم . 
Y‏ ما م يعلم الإجابة فيها من مالك فيقول : أظن أو أخال أو أحسب . 
٣۔‏ ما لا بحفظ فيه رواية عن مالك > لكنه يحفظ له نظیراً فيحكم بعکم من عنده مساو 
حکم قاله مالك فيقيس . 
٤۔‏ مالا يحفظ له شيئاً عن مالك لا Lb‏ ولا يقيناً یقیناً ولا يجد له نظیراً فیذ کر فيه اجتهاده بناء 
على الأصول ال الکیة المتبعة . 

حتى أكمل PHL WY‏ والتي تعد أول معلمة فقهية مالكية قيروانية برزت في 

المذهب المالكي » حيث أخذ أسد في طرح أسئلته وابن القاسم يجيب عليها ء حتى توقف 


أسد عن القاء هذه الأسئلة فقال له ابن القاسم : زد يا مغربي وقل من أين قلت er‏ 
أبين لك ؟ فقام أسد في المسجد على قدميه ء وقال : يا معشر الناس إن كان مالك مات 


© انظر : ترتیب المدارك ء ۲۹۳/۳۔ ۲۹ . 

© الصدر السابق ء ۲۹۰۹/۳ . 

. ۲۹۷/۳ » انظر : ترتيب المدارك‎ N 

4 انظر : ترتيب المدارك » ٣/٦۲۹۔۲۹۷‏ ؛ معام الايمان » ١7-139/9‏ ؛ المختار الطاهر ,ابن رشد وكتابه 
المقدمات » الطبعة )١(‏ (بيروت : الدار العربية للکتاب e‏ ۱۹۸۸م) » ٠١۹‏ . 


الإ اسشۂہ 2 


فهذا مالك" ء ثم رحل بها إلى القيروان وانتصب ھا للتعليم والتدريس وحصلت له بها 
رئاسة » وكان من تلاميذه عبد السلام التنوخي المشهور بسحنون وكان يكتب الأسدية 
عن أسد فلما علم أسد بذلك شح بها ولم يعطها لأحد وقد بقي منها بالدسبة لنسخة 
سحنوت كتاب القسم ء حتى احتال عليه سحنون عن طريق رجل من Sal‏ الجزيرة » جاء 
لأسد و سأله أن يسمح له بنقل باب القسم ء فابی عليه ذلك حتى استحلفه أن لا يعطيه 
لسحنون لأنه يعلم أن سحنوناً لا ينقصه من الأسدية إلا هذا الباب ء فحلف الرجل على 
ذلك ولكنه حنث في يمينه وحمل الكتاب إلى سحنون وقال له : خذه يا أيا سعيد وأنا 
أكفر عن بميني ء فاكتملت الأسدية عند PO gr‏ . 

' وعلى الرغم من اهود eae a‏ سی سوب لوا ال ae‏ 

تيب و تنظيم وزيادة تحقیق وتوثيق ولذلك أطلقوا عليها وصف المختلطة › بالإضافة 

0 افقارھا إلى الآثار »> حيث إن ميل أسد إلى استعمال الرأي والسعي وراء التفريعات 
هو الذي جعل معلمته مفتقرة إلى هذه النصوص ء يقول ابن سحنون (وحصلت لأسد 
بعلك الكتب في القيروان رئاسة) قال غيره : وأنكر عليه الناس إذا جاء بهذه الكتب 
وقالوا جنتنا بأخال وأظن وأحسب وترکت الآثار وما عليه السلف ء فقال : أما علمتم 
أن قول السلف هو رأي هم وأثر لمن بعدهم ء ولقد كنت أسأل ابن القاسم في المسألة 
فيجيبني فيها فأقول له : هو قول مالك > فيقول كذا وأخال وأرى » وكان ورعاً يكره 
أن يهجم على الجواب ء قال : والناس يتكلمون في هذه المسائل)" . 

ولذلك عزم سحنون على تصحيح تلك السلبيات ودعمها Le‏ ينقصها › فرحل 
بها إلى مصر بعد أن تفقه في فقه مالك › فلقي ابن القاسم وقرأ عليه وأخذ کثیرا من 
فقهه وعلمه ء وكان من جملة ما قام به أن عرض الأسدية على ابن القاسم عرض الفقيه 
على الفقيه حيث أجاب ابن القاسم عما كان يشلك فيه واسعدرك فيها أشياء کشیرہ لأنه 
كان أملاها على أسد من حفظه » حيث (أسقط الأقوال التي لم يكن مجزوماً بصحتها أو 
التي لم يوجد ھا سند من قول مالك » وأسقط ابن القاسم وأظن مالكاً قال في هذه المسالة 
كذا وکذا ء وأخال مالكاً قال كذا وکذا ء وقال لابن القاسم : ما وقفت عليه من قول 
مالك كتبته وما لم تقف عليه تركته ء وتكلمت فيه عا ظهر لك من ذلك)“ . 

بل إن سحنوناً لم يقف عند تحقيق مسائل الأسدیة بل تعداه إلى تدوين هذه 
المسائل وترتيبها حيث (هذبها وبوبها ودونها والحق بها من خلاف كار أصحاب مالك 


. ۲۹۷/۳ , ترتيب المدارك‎ : O 

© انظر : ترتيب المدارك ء ۲۹۸/۳ ؛ معا م الايمان » ٠١/۲‏ . 
رين المدارك ع ۱ ۔ 

. ۲۹۸/۳ ؛ ترتيب المدارك ء‎ ۲٦۹۳/۱ رياض النفوس‎ O 


Con ابسےة‎ El 


ما اختار ذكره ء وذيل أبوابها با حدیث والآثار الا كتباً منها مفرقة بقيت على أصل 
اختلاطها في السماع )2 . 
ہے ولا أنهى سحنون عمله العلمي رجع إلى القيروان عام )199( وهو يحمل. 
المدونة محققه مرتبة في ثوبها الجديد وسلم سحنون أسداً رسالة من ابن القاسم يأمره أن 
يعارض أسديته على مدونة سحنون ونصها ( أن عارض كتبك على GS‏ سحنون فإني 
رجعت عن أشياء ما رويتها عني )۷ء ولكن أسداً لم يفعل ذلك وقال ( أأرجع Las‏ 
اتفقنا عليه إلى ما رجعت أنت الآن عليه ) فبلغ ذلك ابن القاسم فدعى قائلا ر اللهم 
لا تبارك في الأسدية )©» فرفضها الئاس . 

وأصبحت مدونة سحنوت (هي fol‏ المذهب المرجح روايتها عند المغاربىة وإياها 
اختصر مختصروهم . وشرح شارحوهم » وبها مناظرتهم ومذاكرتهم » ونسیت الأسدية 
فلا ذكر ها الآن )© . 

وأصبحت المدونة معلمة الفقه المالكي بجانب موطأ الامام مالك وتآزرت معه في 
تركيز المذهب ونشره » وبها أصبح المذهب مدنياً بالتكوين والتاصیل » مغربياً بالتدوین 
والتفريع فاعتمدها الناس ء ورجحت في روايتها على غيرها عند المغاربة ء وانتقلت من 
إفريقية بين أقطار المغرب العربي ؛ وذاعت في صقلية و علا مقامها في الأندلس › 
وانتشرت في المشرق . وحازت رضا العلماء ؛ وأثنوا عليها ء واعتبروها المرجع الأول 
منها المصدر واليها المورد ء ونصوصها تقطع الخلاف e‏ وعباراتها تزيل الغموض مال 
ذلك ما روي عن Dart‏ بن نصر أنه m‏ عن امرأة سقت زوجها فأجذمته » فاضطرب 
علماء القيروان فيها ء فقال هم أحمد بن نصر : المسألة في المدونة : في السن إذا ضريها 
رجل فاسودت واخضرت فقد تم عقلها ووجبت الدية فيها ؛ لأن المراد منها بياضها 
وجماها ء فإذا اسودت واخضرت فقد ذهب جاها ء فكذلك الإنسان فإذا تجذم فقد زال 
حسنه وجماله ووجبت فيه الديه” . 


© ترتيب المدارك › ۲۹۹/۳ . 

. المصدر السابق‎ m 
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© المصدر السابق . 

© ترتيب المدارك , ۲۹۹/۳ ۔ 

هو أحمد بن نصر بن زياد اهواري ء » من fal‏ إفريقية » كان عالما متقدماً بأصول العلم حاذقاً با مناظرة فيه ء 
مليئاً بالشواهد ؛ جيد dale > BEP SE‏ في صدره من الفقهاء والمبرزين )ات (BY YO)‏ 

انظر : ترتيب المدارك » ٩۳/١‏ ء الديباج › 1۸/1 . 

انظر : المدونة » ۳۲٠/١‏ ؛ ترتیب المدارك ء فوع ا 10۸/1 ؛ ابن رشد و کتابه المقدمات ٠٠١ ٣‏ . 


الد اناا C۹3‏ 


ويعبر عن مكانة المدونة في المذهب قول سحنون (إنما المدونة من العلم بمنزلة ام 
القرآن من القرآن تجرئ في الصلاة عن غيرها ولا بجزئ غيرها عنها ء أفرغ الرجال فيها 
عقوهم وشرحوها وبينوها ء فما اعتکف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في 
ورعه وزهده » وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه ء ولو عاش عبد Re; OPM‏ 
ما رأيعموني أبداً - وقال ‏ عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صاخ وروايته)”" . 

وبلغ من عناية الناس بها أن حفظها كثير منهم عن ظهر قلب”'حتى أنها فقدت 
مرة من القيروان ء فأملاها أبو القاسم" السيوري من حفظه . 


المبحث الثاني : الشروح والمختصرات و التعليقات على المدونة 

تناول کثیر من فقهاء المالكية المدونة بالبحث والدراسة فمنهم من شرحها ومنهم 
من اختصرها ومنهم من قيد عليها ومنهم شرح غريبها وغير ذلك وسأعرض لأهم تلك 
المؤلفات . 
أولا : الشروح > 
١۔‏ التنبيه على مبادئ التوجيه محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي (٠٠۲ه)‏ في أربعة 
أجزاء“ . 
٢۔‏ المنتخب محمد" بن لبابه ء CAPPS‏ وهو على مقاصد الشرح لمسائل المدونة . 


(') ترتيب الدارف ٠٠٠۰/۳‏ . 

> منهم محمد بن سيمون الانصاري الطليطلي كان يستظهرها e‏ كتبها في اللوح فحفظها كما يحفظ القرآن 
وكذلك أحمد المرجولي واسحاق الغماري وابو بكر بن عبد الودود الجاناتي والفقيه أبو الحسن علي ابن 
عشرين أملاها من حفظه فلما وجدوا الدسخة وقابلوها على التي أملاها من حفظه لم يجدوا بينهما فرقاً إلا في 
فاء أو وكذلك عبد الله بن عيسى التادلي كتبت المدونة من حفظه لما أحرقها الموحدون وغيرهم . 
انظر : عمر ا جحیدي ؛ محاضرات في تاريخ المذهب ا الکی » (الدار البيضاء : منشورات عكاظ ؛ ۸ ١ه)‏ 
IVA‏ ۱۷۰۹ء 

N‏ هو عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي ا معروف بالسيوري » خاتمة ائمة القيروان » كان آية عجيبة في 
الحفظ والدرس e‏ حيث كان يحفظ دوادين الفقه SU‏ له مؤلفات منها( تعليق على نكت المدونة ) توفي 
عام vey‏ 4ه . انظر : ترتيب المدارك » 58/8 ؛ الدياج 2 ۲۲/۲ . 

۶ انظر : ترتيب المدارك . 7786/4 ؛ فؤاد سزكين ء تاریخ النراث العربي ء (الرياض : جامعة الامام ؛ 
٣ھ‏ ۰/ج ۰/۳ الدياج ۲٦٥/۱‏ . 

2 هو مد بن فی ناف il‏ هيد الله Cully‏ بارج جا oon DLS‏ اة A‏ 
الشروط » بصیراً بعللها ء وله اختيارات في الفتوى خارجه عن المذهب ءات ATI‏ 
انظر : جذوة القتبس › 1659/8 ؛ الديياج 2 ۲٠٠١/۲‏ . 


السدراسة | > : € 


"ا شرح المدونة لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن اللاب البصري ءات ٣۷۸(‏ ه٠‏ 
-٤‏ شرح المدونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ءات (RENA)‏ 

ه کتاب الشرح والتتمات لمسائل المدونة للبراذعي » حيث pool‏ فيه كلام شيوخها 
المتأخرين على المسائل . 

؟5۔ شرح للمدونة وتعليق عليها لأبي اسحاق إبراهيم بسن حسن التونسي (PE EM‏ 
وقد أتمه محمد" بن سعدون القروي ت (BENS)‏ 

۷۔ شرح أبي القاسم” عبد الرحمن اللبيدي ء ت(١‏ 4 4ه) وهو أزيد من ges‏ جزء في 
مسائل المدونة وبسطها والتفريع عليها وزيادة الأمهات ونوادر الزيادات . 

۸ شرح المدونة لأبي حفص O lil‏ يقع في BE‏ جزء . 

۹۔ التقريب لأبي القاسم بن بهلول” ت (44 4ه) استعمله الطلاب للمذهب في 
المناظرة وانتفعوا به ومع ذلك فقد أخذت عليه فيه أوهام في النقل . 

۰۔ شرح المدونة لأبي بكر الصقلي ت (1١405ه)‏ وهو موضوع التحقيق . 

o شرح تهذيب الطالب وفائدة الراغب على المدونة لأبي محمد عبد ا حق الصقلي‎ -١ 
. وقد استفاد منه ابن يونس في جامعه‎ (REV) 

؟ -١‏ شرح المدونة للقاضي أبي الوليد الباجي“ ت a ٤(‏ وهذا الشرح لم يكمل . 


انظر : تاريخ الراث , م١/ج"/. ١6‏ > کارل برو کلمان ء تاريخ الأدب العربي » ط (”) » (مصر : دار 
المعارف 6 ٤۱۹۷م‏ ) › ۲۸۲/۳ . 

هو محمد بن سعدون بن علي البدوي القروي » كان من fal‏ العلم بالأصول والفروع ء توفى عام PENG‏ 
انظر : ترتيب المدارك ۱۱۲/۸ء الدیباج في » ۲۹۹/۲ . 

هو عبد الرحمن بن محمد المصري المعروف باللبيدي e‏ من مشاهير علماء إفريقية ومؤلفيها وعبادها من تلاميذ 
ابن أبي زيد والقابسي .ات (0 4 4ه) . انظر : ترتيب المدارك ء ۲١٤/۷‏ , الديباج » 484/١‏ . 

هو عمر بن عبد النور المعروف بالحكار الصقلي ء عالم فاضل › نظار حقق حسن الكلام والتأليف ء انتقد 
علي التونسي ألف مسألة واختصر کتاب التمامات.انظر:ترتيب المدارك۸۰/١ ١١٠‏ الفكر السامي ۲١٤٢/٢ o‏ 
هو خلف مولى يوسف بن بهلول ويعرف بالبربلي » كان مفتي بلدسيه في iy‏ وعظيمها e‏ من آهل العلم 
والقدر ء كان فقيها حافظا للمسائل . انظر : الصلة > ۱٦٦/١‏ ؛ ترتيب 1١55/8 DNA‏ . 

هو سليمان بن خلف بن سعد الباجي ء من علماء الأندلس وقد حاز الرئاسة بها وولي القضاء وله مؤلفات 
عديدة منها (المنتقى شرح الموطأ ) و (مسائل I‏ و(احكام الفصول في علم الاصول)ءات ٤٤۷٦ھ‏ 
انظر : ترتيب المدارك » ۱۱۷/۸ ؛ الدياج » ۳۷۷/۱۔ 


N 


(e) 


cu 


( رر‎ fia! ¡Sal 


١‏ الطراز OG‏ علي الأزدي ت 4١(‏ هه) يقع فی نحو ثلاثين سفراً توفي قبل إكماله 
وقد اععمده ا خطاب وأكثر النقل عنه في مواهب الجليل”” 


١ ٤‏ ا جامع البسيط وبغية الطالب الدشيط لعاشر” الأنصاري ت(/5717هه) حيث شرح 


المدونة مسألة مسألة e‏ حشد فيه أقوال الفقهاء ورجح بعضها واحتج له . 

10 مناهج التحصيل في شرح المدونة لأبي الحسن علي“ بن سعيد الرجراجي من 
علماء القرن السادس الهجري ؛ لخص في كتابه ما وقع للأئمة من التأويلات” . 

٦۔‏ شرح المدونة لخليل بن إسحاق ت 5//اه ولكنه لم يكمله حيث وصل في شرحه 
إلى كتاب الحج . 

۷۔ شرح المدونة لأبي عبد الله التونسي » ت(۸۲۸ی . 


هو سند بن OLE‏ بن ابراهيم ء كنيته أبو علي » كان فقهياً فاضلاً تلقى العلم عنه كثير من الئاس » له تآليف 
في الجدل وغيرها توفي بالاسکندریة عام EN)‏ دهع . 

انظر : الديباج » ۳۹۹/۱ ؛ شجرة النور » ١١8/١‏ . 

انظر : تاريخ الراث RC‏ 

هو عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف الانضاري e‏ سكن شاطبه وكان رئيس الفعوى واليه ترد صعاب 
المسائل ومشكلاتها » مشهور بالحفظ والفهم ت ٥١٦٤ھ‏ . 

انظر : الديباج » ۱۲۸/۲ › شجرة النور ء ١49/١‏ ؛ بغية الملتمس ؛ ٦٢٤٤‏ . 

على بن سعيد الراجراجي » ابو الحسن » الموصوف بالفقيه ا حافظ الفروعي كان ماهراً في العربية والأصلين؛ 
لقى جماعة من العلماء بالمشرق . 

انظر : التسبكتي ؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج ؛ مطبوع هامش الديباج » ط (الأولى) (مصر : مطبعة 
السعادة » 59 ؤهم) ص ۲٠٠١‏ . 


وقد نسب بر وکلمان هذا الكتاب لابن رشد وخطاه سزكين . 


Mm 


m 


(۳) 


cf) 


(2) 


E, > AE 


۸۔ الشرح الشتوي على المدونة Vos LN‏ بن ناجي ١‏ ويقع في أربعة Dal jr‏ ۱ 
8 الشرح الصيفي على المدونة للمؤلف السابق" . 
١‏ - شرح المدونة محمد الوشتاتي ت MES‏ 


(BANS) القلشاني ت‎ Dres شرح المدونة‎ -١ 


۲۔ شرح المدونة Og‏ الربیع سليمان البجاني ت (۸۸۷ه) . 


. العلمي » ت (۸۸۸" سلك في شرحه طريق الاختصار‎ Oped شرح المدونة‎ YY 


٤۔‏ شرح المدونة لأبي العباس مد“ الفاسي ت (۹۳۱ھ . 


هو قاسم بن عيسى بن اجي القيرواني ء أبو الفضل ء الفقيه ا حافظ للمذهب ولي القضاء وله شرح على 
الرسالة وشرحان على المدونة وغيرها وتأليفه معول عليه في المذهب . 

انظر : توشيح الديباج ء ۲٦٢‏ ؛ شجرة النور , ۲٤٤/١‏ . 

تاریخ الأدب العربي ء ۲۸۳/۳ ؛ شجرة النور > ۲٤٤/١‏ . 

المصادر السابقة . 

هو أبو عبد الله محمد بن خلف المعروف بالآبي الوشتاتي ء العلامة البارع الحقق الأصولي الفقيه الطلع أخذ 
عن أئمة منهم ابن عرفه ولازمه الراوية النظار . له مؤلفات منها (إكمال الاكمال) شرح على صحيح 
مسلم ؛ توفي عام (BAYA)‏ . انظر : شجرة النور : ۲٤٤/۱‏ ؛ توشيح الدییاج » ۲٠٠١-۲٠٤‏ . 

هو أبو العباس أحمد بن محمد القلشاني » كان فقيهاً حافظاً لمذهب الإمام مالك تولى قضاء تونس له مؤلفات 
منها شرح على الرسالة وشرح على مختصر بن ا حاجب . انظر : شجرة النور » 788/١‏ . 

هو سليمان بن ابراهيم الحسناوي البجائي » تقدم في الفشه والفرائض والحساب والمنطق وصنف فیا 
وأكره على قضاء ا لجماعة ثم أعرض عنه , توفي عام (۸۸۷ه) . انظر : محمد السخاوي , الضوء اللامع 


لأهل القرن التاسع ء (القاهرة : مكتبة المقدس » هه ١ه‏ ) ؛ ۲۷۰/۳ توشيح الديباج ء ٠١١‏ . 


هو يحى بن art‏ بن عبد السلام ؛ المعروف بالمُلَعي ۔۔ يضم العين وفتح اللام ب نسبة إلى العلم تصدى 
للتدريس بالجامع الازهر وغيره كان مبرزاً في كثير من العلوم ت ۸۸۸ھ ۔ 

انظر : الضوء اللامع » ١٠۔٦۲۱‏ ء توشیح الدیباج ء ۲٦٢‏ . 

هو أحمد بن علي الزقاق أبوالعباس , الفقيه المتكلم › تفٹن في علوم شتی له تآليف منها (لامية في الاحكام) 
ومنظومة في القواعد c‏ توفي عام (579ه) . انظر : شجرة النور » ۲۷6/۲ . 


(9) 


(9 


(۷ 


(A) 


— Ee 
المختصرات والتعليقات والتقبيبدات والتنبيهات على‎ : Luts 
المدوقة:‎ 


مختصر المدونة لإبراهيم“ الكلاعي ت ٢۲۷ھ‏ . 
مختصر المدونة N et‏ ت ۲۹۹ھ . 


-1 
-Y 


مختصر المدونة لإبراهيم”" بن يجي ت (۳۷٣۳ھ)‏ . 
مختصر المدونة الا الكتب المختلطة منها محمد بن عيشونات 4١(‏ ٣ی‏ . 
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٦۔‏ ختصر المدونة es‏ بن رباح ت (۸٥۳ھ)‏ . 

۷۔ مختصر المدونة Pass‏ الخولانيات ٤(‏ ٣۳ھ‏ . 

A‏ مختصر المدونة Pass‏ ابن إِسحاق ت (۳۷ھ ) ۔ 
۹۔ مختصر المدونة لا ماعیل!“ بن إسحاق ت (AYA)‏ 


هو ابراهيم بن عجنس الكلاعي الأندلسي › كان أحد حفاظ الفقه ء وله رحلة مع فيها من یوسف بن عبد 
الأعلى . انظر : الديباج » ۲۷۷/١‏ . 

هو حمديس بن ابراهيم بن أبي محرز اللخمي ؛ من آهل قفصه › فقيه ثقه مع من ابن عبدوس . 

انظر : الدیباج » ۳٤١/١‏ . 

هو ابراهيم بن يحى بن برون » من أهل طليطلة » وولي القضاء فيها ومن فقهائها . 

انظر : ترتيب المدارك » ٦٤/٤‏ . 

EEE ELS‏ سس سو بد ee‏ ل ل 
المحدثين > وكان فقيه عصره ء حافظاً لمذهب مالك . 

انظر : الديباج » ۲٠٤/۲‏ » شجرة النور » ۸۹/۱ . 

هو محمد بن رباح بن صاعد الأموي الطليطلي ؛ كان موصوفاً بصلاح وفضل وعناية بالعلم والرواية له 
والحفظ لمذهب مالك . 

انظر : ترتيب المدارك » ٦/۱۷۷ء‏ 

لج مس TEE LEE‏ 
متصرفاً في المسائل ويناظر عليه . انظر : ترتيب المدارك › ٦۰/۷‏ . 

هو محمد بن اسحاق بن منذر بن ابراهيم السلیم ء ابو بكر ء قرطبي » كان حافظاً للفقسه بصيراً بالاختلاف 
Ute‏ بالحديث . ضابطاً لما رواه » ولي القضاء . 

انظر : ترتيب المدارك » ۲۸۰/٦‏ ؛ الديباج » ۲۱٢/٢‏ ء تاريخ قضاة الاندلس 6 ۷٢‏ . 

هو ا ماعیل بن اسحاق بن ابراهيم القيسي » قرطبي » كان من fal‏ الفقه و الحديث وغلب عليه الحديث ؛ 
له تصانیف كثيرة . انظر : ترتيب المدارك ۲۹۸/٦‏ ء الديباج » ۲۹۰/۱ . 


(۱) 


(ad) 


(") 


ری 


(9) 


(4) 


(Y) 


(A) 


1 1 ) E 


۰۔ مختصر المدونة محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني (RADO‏ 
١‏ مختصر المدونة لعبيد | لله“ الطوطالقی ت (AMAT)‏ 
Y‏ ختصر المدونة واسمه المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها لمحمد بن أبي زمنين 
ت (۳۹۹م . 
۳۔ تهذيب المدونة خلف البراذعي (لم أقف على وفاته) ولكنه معاصر لابن أبي زید 
ومن طلابه . 
١ ٤‏ التمهيد PLL‏ المدونة خلف البراذعي . 
١‏ تعليق على المدونة لأبي حفص التميمي ت بعد (٤٦ھ‏ . 
Y‏ تعليق على المدونة لأبي عمران الفاسي ت (١٠٤ه)‏ . 
Y‏ تعليق على المدونة لأبي MOAN‏ الكندي ت (PENG)‏ 
۸۔ مختصر المدونة المسمى ب (الملخحص)“ لأبي القاسم اللبيدي ت (PEE)‏ 
8 مختصر المدونة PU‏ مولى يوسف بن بھلول (BEEN)‏ 
جع في مختصره أقوال أصحاب مالك e‏ وهو كثير الفائدة . 
٠؟‏ - تعليق على المدونة لإبراهيم”" التونسي ت EN‏ 


© هو عبد الله بن فرح الطوطالقي الدحوي › من أهل قرطبه ويكنى أبا مروان . 
انظر : خلف بن عبد الملك ء الصلة في تاريخ ائمة علماء الاندلس ء بعناية : عزت الحسيني (بغداد : مكتبة 
المٹنی ٤‏ ۳۷١۹ص‏ ۰۱ ۲۸۹/۱ . 

هو عمر بن محمد التميمي ء اشتهر بالعطار » کان على سمت امجتهدين المبرزين ومن أئمة القيروان 
المعدودين. انظر : شجرة النور > ۱۰۷/۱ ء معام الایمان ء ١584/7‏ . 

o‏ هو عبد المنعم بن إبراهيم الكندي » القيرواني ء المعروف بابن بت خلدون كان له علم بالأصول وحذق 
بالفقه والنظر > وكان قدوة في العلم والدين . انظر : ترتیب المدارك ء ۱۷/۸ ء معلم الایمان » ۱۸٤١/۳‏ . 

. ۱۷٥/۳ » OY انظر : معام‎ © 

SUVS  ةلصلا‎ : انظر‎ © 

O‏ هو إبراهيم بن حسن بن اسحاق التونسي » الفقيه ا حافظ الاصولي ا حدث له شروح حسنه وتعاليق منافس 
فيها . انظر : معالم الايمان » ۱۷۷/۳ء شجرة النور » ۱١۸/١‏ . 


“ED pp] الد‎ 


. ه٤‎ 4 4( بن مالك ت‎ Vol) تعليق على المدونة‎ -١ 

(A) القيرواني ت‎ ra) تقييد على المدونة عنوانه‎ Y Y 

(REVS) القرطبي ت‎ DEN محختصر المدونة‎ Y 

٤۔‏ النكت والفروق لسائل المدونة لعبد BI‏ الصقلي ت ENG)‏ ه ) . 

٥۔‏ وضع للمدونة لأبي“ القاسم ت (RETO)‏ 

٦۔‏ مختصر للمدونة عنوانه OCA gly‏ لسليمان الباجي ت ٤٤٦ھ‏ . 

۷- مختصر مختصر المدونة لسليمان DEVE O A‏ 

- تعلیق كبير على المدونة OY‏ الحسن الربعي ء ت ABEVA)‏ 

4 تعليق على المدونة أكمل به التعاليق التي بقيت على التونسي لعبد الحميد“ بن 
محمد ت (AAN)‏ 


هو عثمان بن مالك ء زعيم فقهاء المغرب في وقته . وعنه أخذ فقھاء فاس وتفقهوا به . 

انظر : ترتيب المدارك ¢ ۷۸/۸ . 

هو عبد الرحمن بن حرز القيرواني ء أبو القاسم ء كان فقيهاً نظاراً نبيلاً ذا رواء حسن ومروءة تامة . 

انظر : ترتيب المدارك ء ٦۸/۸‏ ؛ معام ١88/18 » OLE‏ . 

هو عبيد الله بن محمد بن عبيد الله » أبو مروان ء من الراسخين في مذهب الامام مالك وقد استظهر كتبه › 
كان له بصر با حساب والفرائض والتفسير . 

انظر : ترتيب المدارك ء ١5/8‏ › الصلة › ۲۹۲/۱ . 

هو أحمد بن محمد بن عمر التميمي ء كان أبوه من اهل القيروان ء درس الاصول والفقه والآداب » ورحل 
إلى قرطبه فلقي ابن رشد وولى قضاء غرناطه . 

انظر : ابن الأبار ‏ المعجم في أصحاب القاضي علي الصدفي e‏ ( مجريط : مطبعة روخس : RUANO‏ 
۳ شجرة النور» ۱۳٤/١‏ . 

انظر : ترتيب المدارك : 4/8 ١7‏ . 

انظر : المصدر السابق . 

هو علي بن محمد الربعي » المعروف باللخمي » قيرواني نزل صفاقس » كان فقيهاً فاضلاً ء ديساً متفساً ء ذا 
حظ من الأدب والحديث › کان فقيه وقته ء حاز راسة بلاد افریقيه ‏ اهعم بتخريج اخلاف في المذهب © 
وخالف المذهب في بعض ما ترجح عنده . 

انظر : ترتيب المدارك ۱۰۹/۸ ؛ الديباج ء ٠١ ٤/۲‏ › الفكر السامي » ۲٠٠١/۲‏ . 

هو عبد ا حمید بن محمد الهروي » ابو محمد » قيرواني ء سكن سوسه » كان فقيهاً فاضلاً نبيلاً ‏ عليه تفقه 
المازري والمهدوي . | 

انظر : الديباج » ۲٥/٢‏ ؛ معام الايمان 7٠٠/7‏ ء شجرة النور »> ۱۱۷/۱ . 


(۱) 


زفق 


m 


ری 


(9) 
(o>) 


(۷ 


(A) 


ارام لبي كه 


٠‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات لأبي الوليد بن رشد ت (BOYS)‏ 
”١‏ التعليقه على المدونة محمد" بن علي المازري ت (BOPA)‏ 

۲۔ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة للقاضي عياض ت (4 4 هه) . 


٣۔‏ ختصر المدونة وعنوانه (نظم الدر) اختصرها على وجه غريب وأسلوب عجيب من 
النظم و Gat AI‏ لعبد ا لل“ الشارمساحي ءات (٭ RUN‏ 
(RTVA) dert‏ 

. تقييد على تهذيب البراذعي لعلي الزرويلي ت (۷۱۹ھ)‎ ٥ 

٦-۔‏ تقييد على المدونة ء Dl‏ (4 ”/اه) , ' 

۷۔ تقييد على المدونة Deal Y‏ العسولي ت (۸٤۷ه)‏ . 

۸ تعليق على المدونة OY‏ عبد الله السطي ت (١٠٠۷ه)‏ . 

۹۔ تقييد على المدونة Dil‏ العزيز القوري ت ١٠‏ هلاه) . 


'' هو محمد بن علي التميمي المازري ء كان واسع الباع والعلم والاطلاع ء بلغ رتبة الاجتهاد c‏ من ABST‏ 
(شرح التلقين) و(شرح صحيح مسلم) . انظر : الدیباج » ۲٥١/٢‏ , شجرة النور » ۱۲۷/١‏ . 

” هو عياض بن موسى اليحصبي » القاضي ؛ ابو الفضل › سبتي الدار ء أندلسي الاصل › كان اماما في 

الحديث وعلومه والتفسير والفقه والاصول واللغة . حافظا لمذهب الإمام مالك e‏ له مؤلفات عظيمة تدل 

على منزلته العلمية منها (إكمال المعلم) ورالشفا) . انظر : بغية الملتمس ؛ 478 ؛ شجرة النور 6 ١٤١/١‏ 

هو عبد الله بن عبد الرحمن الشارمساحي » كان إماماً عالماً على مذهب مالك لله مصنفات عديدة منها 

(الفوائد في الفقه) و (التعليق) في علم اخلاف . 

انظر : الديباج » 448/١‏ ؛ شجرة النور . ۱۷۳/۱ ء الفكر السامي ۲۳۲/۲۰ . 

© هو اسحاق بن يحى بن مطر الأعرج ‏ الامام الفقيه الفاضل العالم العامل ء أخذ عن أبي محمد بن صاخ 
وغيره واخذ عنه ابو الحسن الصغير توفي في فاس . انظر : شجرة النور ء ۲٠٠۲/١‏ . 

© انظر : الفكر السامي » ۲۳۲۷/۲ ء شجرة النور » 7١8/١‏ . 

© هو ابو الحسن علي بن عبد ال رن اليفرني الطنجي › الفقيه الحافظ العام الفرضي أخذ عن أبي الحسن 

الصغيره وغيره . انظر : شجرة النور ۲۱۸/۹۰ . 

هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي » كان من الفقهاء المبرزين الذين بذلوا انفسهم للتدريس 

والتعليم » من صدور المغرب , كان وجيها عند الملوك . انظر : الديباج ؛ ۲۷۲/١‏ . 

© هو محمد بن سليمان السطي الامام الفقيه حافظ المغرب وشيخ الفتوى وإمام مدهب مالك له تعليق على 
جواهر بن شاس . انظر : شجرة النور » 577١/١‏ . 

2 هو ابو فارس عبد العزيز بن محمد القوري ء الفقيه العلامة ء أخل عن أبي الحسن الصغير وهو أكبر تلامذته. 
انظر : شجرة النور » 779/1١‏ . 


(۳) 


nm 


اصسخ الكتاب وامنشج 
المعتمد ني التحقيق 


القسم الثاني : نسخ الكتاب والمنهج المعتمد ني التحقيق 
تُهيد: 

التحقيق ليس عملاً سهل الارتياد ء لين المأخذ بل هو عمل صعب ووعر » gt‏ 
of‏ يلج ab‏ أن يتحلى بالصبر A » y‏ ودقة النظر »> وسعة الصدر وطول البال. 

"فكم من عبارة مغلقة مُحرّفة يصادفها ولا يجد ها أثراً في المراجع التي أمامه 
فيمضي في سبيل 3 تقويمها أياما » وكم من قول لأحد العلماء يحاول إخراجه في كتبه فلا 
بجد له من تلك الكتب رائحة ء وقد قطع LU‏ يحاول ويحاول" . ۱ 

ولعل من أهم الأمور التي يجب أن يضعها ا حقق نصب عينيه حال اشتغاله 
بالتحقيق أن يعلم أنه مؤتمن على هذا المخطوط › فيجب عليه أن يتقي الله فيه ببذل 
الوسع ء وإفراغ ا جھد للوصول به كما أراد له مصنفه ء مسععیناً في ذلك بالمناهج التي - 
تواضع عليها أهل التحقيق . 

ولقد عنت لي من خلال tyler‏ يشتي هذا الكتاب صعوبات التحقيق في كل مرحلة 
من مراحله بدأ بالبحث عن مظان نسخ الكتاب ومصادره ء وطريقة الحصول علیها ء 
ومروراً بداء التصحيف والتحريف والسّقط التي تسرّبت إلى مواضع كثيرة من الكتاب ء 
وانتهاء بمشاكل فهم النص وتوثيقه التي تعد من أصعب وأعقد أعماله e‏ حيسث أن معظم 
الكتب التي وثق منها المصنف ما تزال مخطوطة e‏ ومادتها في أجزاء متفرقة ء لذلك فقد 
استغرقت مني عملية العوثيق وقتاً وجهداً كبيراً قد لا يشعر به الناظر فيه والقاريء له . 

وفيما يلي أقدم وصفا بالدسخ التي توافرت خلال عملي في تحقيق هذا الكتاب . 


المبحث الأول : نسخ الكتاب 

بعد جهود مضنية تمئلت في التنقيب في فهارس المخطوطات والاستفسار من أهل 
الاختصاص أعقبها رحلة علمية دامت شھراً تنقلت فيها بين أشهر المكتبات » وخزائن 
المخطوطات في كل من الرباط وفاس وتونس والقيروان والقاهرة CSE‏ من خلالها من 
الحصول على الدسخ التالية : 
أولا : نسخ الخزانة الحسنية بالرباط : 
١۔‏ نسخة مصورة تحمل الرقم (۳۷۰۰) ء رمزت ها بالحرف (أ) »> وهي نسخة غير 
كاملة حيث سقط منها العديد من الكتب مثل : كتاب الجعل والإجارة ء وکتاب الرد 
بالعیوب ء وتقع في ٠٠٣٣‏ صفحة في سبعة أجزاء ووصفها كالتالي : 
* نوع ا خط : مغربي و سط . 


© امد الخراط , محاضرات في تحقيق النصوص be‏ الأولى (المنارة للطباعة والنشر ء ١‏ ١٤١ھ‏ ص ۱۹ . 


ارا ل مھ ا ہے 


* تاريخ النسخ (۱۱۹۹ھ . 
* لم يذكر اسم الناسخ ء وليس عليها أي تملك › ولا ما يدل على المقابلة . 
ote‏ صفحات الجزء الذي أقوم بتحقيقه (Y YA)‏ صفحة e‏ وكتاب الجعل والإجارة 
وكتاب جامع العيوب الساقطان منها يشكلان (YY A)‏ صفحة كما في نسخة (ز) . 
* عدد الأسطر في الضفحة (YA)‏ سطراً . 
* عدد الكلمات في السطر (VA)‏ كلمة تقریباً . 
Y‏ نسخة مصورة من الخزانة الحسنية رقم )۱۱٦١ ٤(‏ ء وقد رمزت فا بحرف (ب) 
وهي نسخة غير ALIS‏ حيث تعکون من عشرة أجزاء » لا يوجد منها سوى سحة اجزاء 
ووصفها كالتالي : 
* نوع الخط : مغربي وسط يميل إلى الجودة . 
* عدد لوحات القسم الذي أقوم بتحقيقه : (۷۲) صفحة . 

حيث لا يوجد من القسم الذي أقوم بعحقيقه فيها سوى كتاب القراض وکتاب 
العيوب والتدليس . 
کتاب القراض : يقع في )10( صفحة . 
کتاب العيوب والتدليس يقع )10( صفحة . 
* عدد الأسطر (Yo):‏ سطراً تقريباً . 
* تاريخ النسخ : غير مذكور . 
* الناسخون : قام بدسخها أربعة نساخ حيث جاء في أول الجزء الثالث ما نصه : ”الحمد 

لله السفر الثالث من ابن يونس على المدونة من عشرة أسفار » وكلها مصحوبة في ربيعة 

وكتب عبيد ربه تعالى محمد بن ا مد بن السيد الحسني ء وعبيد الله قاسم بن محمد 
UA‏ الحسني بن أُحمد بن السيد الحسني » وعبيد الله قاسم بن محمد افٰاشمی الحسني .. 
وعبد الله تعالى محمد الصديق بالعربي الحسني . 
* وعليها تملك عبد الرمن بن زيدون . 
٣۔‏ نسخة مصورة عن الخزانة الحسنية رقم (AYTO)‏ 

وهي عبارة عن جزء واحد يبدأ بكتاب المساقاة وينتهي بنهاية كتاب التفليس › 
ووصفها كالتالي != 
"تو قط وت 
* عدد صفحات القسم الذي أقوم بتحقيقه (VOY)‏ صفحة . حيث اشتمل هذا الجزء 
على جميع الكتب التي أقوم بتحقيقها سوى كتاب جامع القول بالرد بالعیب › وكتاب 
الجعل والإجارة . 
* عدد الأسطر : ۲٢‏ سطرا تقریبا . 
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* عدد الكلمات في السطر الواحد : قرابة )١5(‏ كلمة . 
* تاريخ النسخ : (۱۱۹۹ھ . 
وهذه النسخة كثيرة السقط والتحريف والطمس وقد رمزت ها بحرف (ج) . 


Las‏ : نسخة مكتبة الجامع الأزهر 
-٤‏ نسخة مصورة من ا جامع الأزهر تحت رقم (PUED)‏ رواق المغاربة .. 

وهي مصورة بمعهد البحث العلمي وإحياء الراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
وتحمل رقم (V4)‏ فقه مالكي . وف ما يلي أقدم وصفاً عنها . 
* نوع ا خط : مغربي قديم . 
* عدد صفحات القسم الذي أقوم بتحقیقه منها (VAT)‏ صفحة . 
* متوسط عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا تقریباً , 
* متوسط عدد الكلمات في السطر : (4 )١‏ كلمة تقریبا . 8 ١‏ 
* تاريخ النسخ (AV)‏ 

وهذه الدسخة لا يوجد فيها من الكتب التي أقوم بتحقيقها سوى كتاب العيوب » 
وكتاب جامع الرد بالعيب ؛ وكتاب الصلح › وكتاب الجعل والإجارة . 

وعلى ضوء هذه الدسخة تم تسجيل الموضوع › » ثم یسر الله ا حصول على نسخ 
أخرى . وقد رمزت هذه النسخة بحرف (ز) . 


: تسخ جامع القرويين يفاس‎ : ue 

5 نسخة مصورة عن جامع القرويين بفاس تحت رقم (۱۱۲۷) وهي تبتديء من كعاب 
القراض إلى نهاية كتاب الحمالة » وأصلها من تجزئة اثني عشر lege‏ » ورمزت ها بحرف 
(م) وفيما يلي انعتها لك : 

* نوع الخط : أندلسي عتيق . 

suc *‏ صفحات القسم الذي أقوم بتحقيقه )104( صفحة . 

يشعمل على الكتب التالية : القراض ء والأقضية . 

* عدد الأسطر CY):‏ سطرا تقريباً . 

* عدد الكلمات في السطر : )١(‏ كلمة تقريباً . 

* تاريخ النسخ PAYS):‏ 


Mm‏ انظر : محمد العابد الفاسي . فهرس مخطوطات القرويين ء ط : الأول (الدار البيضاء : أفريقيا الشرق› 
۰ ۹۸۸۸۸١ص‏ < AAN VA‏ 


MEX نسخة مصورة عن جامع القرویین بفاس تحت رقم‎ A 

جزء مكتوب عليه الثامن » وفي رقمه أنه الرابع » أوله كتاب بیع ا یار ء وآخرہ 
منتهى القراض › وقد رمزت ها بحرف (ك) . 
* نوع الخط : أندلسي . 
* عدد صفحاته : (YY)‏ صفحة . 
* عدد الأسطر ۳۳ سطرا تقریباً . 
* عدد الكلمات في السطر (۲۳) سطرا تقريباً . 
٭ تاریخ النسخ : ٤(‏ ۷۳ھ . 

وفيها من الکتب التي أقوم بعحقيقها ما يلي :- 
العيوب » الرد بالعيوب » القراض › المساقاة , الجوائح ء الجعل . 

وبعد الحصول على صور هذه النسخ ودراستها استبعدت الدسخة (ج المصورة 
من الخزانة الحسسنية ؛ لأنها كثيرة الأخطاء والتحريف ء والطممس وف حالة إثبات 
فوارقها سوق تثقل الٰامش بفوارق قليلة الفائدة . 

على أني قد لجأت إليها فی حالات منها :- 
عندما تستبهم بعض الكلمات في جميع النسخ فإني استأنس بها في تقويم e yal‏ وذلك 
في مواطن ليست بالكثيرة . 

وفيما يلي أعرض المنهج الذي أخذت به في تحقيق الکتاب : 


المنهج المعتمد في تحقيق الكتاب : 

وضعت نصب عيني في تحقيق هذا الكتاب منهجا يمكن تلخيصه في الخطوات 
التالية : 
١‏ محاولة إخراج نص الکتاب سليما بمقارنة النسخ المتوافرة والمصادر التي اقتبس منها 
المؤلف ء واختيار النص: الأصح دون الاعتماد على نمسخة معينة ؛ آخذا منهج النص 
المختار والذي يعول عليه حين لا يوجد لدى ا حقق نسخة يمكن eke‏ أصلاً تقابل عليها 
باقي ge!‏ ۱ 
٢۔‏ إثبات فروق النسخ في الامش وقد أغفلت منها الفروق التالية : 
أ/ ما لا أثر له في المعنى مثل "عليه السلام" ء "صلی الله عليه وسلم" . 
ب/ الاخطاء الإملائية مثل ”مالك“ › ”ملك“ ”هؤلاء“ › 'ھاؤلاگک ”حتى“ ”سک 
ااال 


"© المصدر السابق » ٠٠٠/١‏ . 


وقد سلكت في بيان السقط في ا مامش على إعادة الساقط بین قوسین صغيرين 
على النحو التالي : - 
"خفيف" : ليست في (ز) . 
Ul‏ حين يكون السقط أكثر من ثلاث كلمات فاكتفي بإعادة طرفيه في الامش على 
النحو التالي : 
"قال .. بجاریتین" : ليست في : (ز) . 
والهدف من ذلك الحرص على تنقية gal‏ من الأقواس التي قد تشوش على 
القاريء » وتقطع عليه انسجامه مع الکتاب ؛ وهي طريقة سلکھا بعض كبار ا حققین . 
٣۔‏ ترقيم الآيات القرآنية مع الدلالة على مكانها في كتاب الله . 
4- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وقد سلكت في أغلبها الطريقة التالية :- 
إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني في الغالب اكتفي lags‏ فان 
لم يكن الحديث مخرجاً فيهما أو في أحدهما فإني أخرجه من الكتب الأخرى › مع 
الإشارة إلى أقوال علماء الحديث في حكمهم عليه قدر الإمكان . والعرمت في ذكر 
الأحاديث بذكر الكتاب ثم الباب ثم رقم الحديث . 
٥۔‏ توثيق النصوص والأقوال الى وخر Be NC Real Saree‏ 
متى كانت متوافرة موجودة ء فان تعذر ذلك فإني أوثق النصوص من الكتب الأخرى 
قدر الاستطاعة والإمكان . 
٦۔‏ التعاكد من نسبة الآراء الفقهية إلى الأئمة ا جتھدین وذلك بمراجعة كتب الفقه التي 
عنيت بآراء ذلك الإمام مع مراعاة أن تكون تلك المصادر متقدمة على ابن يونس . 
۸ مراجعة النصوص التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها ومقابلتھا مع مصادرها e‏ وإثسات 
الفروق في الهامش . 
4 شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية التي تحتاج إلى ذلك . 
١‏ - عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب تعريفاً موجزا . 
a‏ وضعت عناوين للفصول والمسائل التي أوردها المؤلف . 
۲۔ قمت بترقيم أبواب وفصول کل كتاب ترقیماً تسلسلیاً جاعلاً کل ما أضيفه من 
عندي بین معقوفتین . 
۳۔ قمت بالتعليق على بعض المسائل التي أوردها المؤلف مستعيناً في ذلك بالمصادر 
المعتمدة . 
-١ 4‏ تميما للفائدة ء وتیسیراً للمراجعة وضعت الفهارس التالية :۔ 
١۔‏ فهرس OU‏ القرآنية . 
٢۔‏ فهرس الأحاديث النبوية . 


٣۔فھرس‏ الأثار . 

٤ہ‏ فهرس الأشعار . 

5 فهرس الأعلام . 

٦۔‏ فهرس الكتب الواردة في الجامع . 

۷۔ فهرس الأماكن . 

A‏ نيرس اترا اا 

۰۔ فھرس الألفاظ المشروحة . 

. فهرس المصادر والمراجع المطبوعة‎ ١ 
. المخطوطة‎ ladle 
عات‎ gia gal فورس‎ ۲ 


وآخر دعوانا .الحمد Who yas‏ لر 0 


eee‏ كك 


مستخلص الرسالة 0011 ا 98۶ "کے 
المقدصة ....... میس OSS ESD A ada lave Nel‏ 


الفصل الأول > الإمام ابن یوٹس O ESR AAA‏ 


المبحث الأول : عصر PLY!‏ ابن يونس (۳۸۰ھ۔ TE a O ON E (Lo)‏ 
المطلب الأول : ا حالة السياسية : . : Wa AS‏ 
القسم الأول : الحالة السياسية لصقلية زمن الإمام ابن يونس :. 
القسم الثاني : الحالة السياسية في إفريقية زمن ابن يونس (٤٤٠ھ۔‏ ٤٥٦ھ)‏ : ا ا متو و و ار cant‏ رش 
المطلب الثاني : الحياة الإحتماعية : 00-1 TER‏ یس رر ضس رس شا 1[ سس و ا 
المطلب الثالث : الحالة الإقتصادية .... 


أهم العلوم الشرعية الي كانت بالقيروان :... 0 ز[ز[ز[ز[ز[ ھا 211 EN‏ 


ثانياً : الحديث وعلومه ... NNE Sees aes eR‏ 
الا : الفقه :.. ia‏ 23577008 رہ ما اا SSeS‏ 1 
رابعاً : العقيدة ا ا ا ا ا رہہ ںہ 9 9 
Loe‏ : أصول الفقه : Aa tet Tw‏ یعس اشامت مت کان سیک م ا ا 
المبحث الثاني : حياته الذاتية ء وفيه مطالب : لہ RIO EEE ES ES EHER‏ ما اور وم ماسو ا VME‏ 
المطلب الأول : ا مہ ونسبه : dista iS‏ 01211111 اذ[ اس اکا 
المطلب الثاني : مولدہ NEE E‏ 
الميحث الثالث : حياته العلمية . وفيه مطالب : 00011 ONA RAS‏ 
المطالب الثاني : مشايخه : ۷۶۷۶۷٣۷۷‏ ہر VO‏ 


5 دا 
أولا : شيوخ ابن يونس في صقلیة MV sea RA‏ 


ثانيا : شیوخ ابن يونس في القیروان a dd‏ 1 1 
المطلب الثالث : تلاميذه : 1 ری مس 


المبحث الرابع : مكانته العلمية ومولفاته : وقية مطالب Asean‏ 
المطلب الأول : مكانته العلمية : 10 7 02 20 a‏ 
المطلب الثاني : مولفاته : U TE OE SEER‏ 
المبحث الخامس : ثناء الناس عليه وإشادتهم به ووفاته 8و0 
المطلب الأول : ثناء الئاس عليه وإشادتهم به OR‏ لو ل ا م EE‏ ا 
المطلب الثاني : وفاته dls RRR ES‏ 


الفصل الثاني : الجامع لمسائل المدونة 525*578 5175700 00 Pinar‏ 
المبحث الأول : عنوان الکتاب ونسبته إلى المولف : وفيه مطلبان : Raa‏ .و 
المبحث الثاني : السبب الباعث على هذا الکتاب........ 0 RA‏ 
المبحث الثالث : منهج ابن يونس في (الحامع) ... 211111111 7۳0 بز" 
المبحث الرابع : منهج ابن يونس في عرض المادة العلمية 10001001011 TASA TA sitas‏ 


المبحث ال حامس : أسلوب الكتاب اسیا وی e de‏ ا وٹ 
المبحث السادس : مصادر Cat TN el‏ 
الكتب الي استفاد منها ابن يونس من خلال كتنب أخرى : CSSA‏ 

A daa E Saa ei المبحث السابع : مصطلحات ابن يونس‎ 

المبحث الثامن : تقييم الكتاب CRNA Raa‏ 

RR TUU, ASI أولاً : خصائص‎ 

المبحث التاسع : أهمية الکتاب ومنزلته العلمية el eins‏ ان وف 
المبحث العاشر A:‏ کتاب الجامع على المصنفات ا الکیة 00000202 the,‏ تا 
المبحث ا حادي عشر : تأثيره الفكري على الاتجاهات الفكرية في الدراسات الشرعية Bee‏ 
الفصل الثالث : تاریخ تأليف المختلطة والمدونة وشروحها ومختصراتھا RS‏ ا اور 


اللبحٹ الأول : تاریخ تأليف المختلطة والمدونة وأهميتها : ich‏ 
المبحث الثاني : الشروح والمحتصرات و التعليقات على المدونة 
أولا : الشروح : 0000000 535 


رمسوز واصطحلاخسات 


* (أ) نسخة ا حزانة الحسنية رقم )6 6 (VV‏ 

* (ب) نسخة ال حزانة الحسنية رقم (AVE)‏ 

* (ج) نسخة ا زانة الحسنية بالرباط رقم (5/87171) 

* (ز) نسخة مكنبة الجامع الأزهر رقم (VV EN)‏ 

* (ك) نسخة خزانة القرويين بفاس رقم (EN)‏ 

* (م) نسخة خزانة القرويين بفاس رقم (۱۱۲۷) 

* [ ]ما بين معقوفتين تدل على كل ما أضفته من عندي من سقط أو عناوين الفصول 
والأبواب والمسائل » وترقيم لوحات المخطوط الموجودة بالجانب الأيسر من صفحات 
هذا البحث . 

* (أ) الموجودة في الجانب الأيسر بين المعقوفتين أشير بها إلى الوجه من لوحة المخطوطة . 
* (ب) الموجودة في الجانب الإيسر بین المعقوفتين أشير بها إلى الظهر لوجه المخطوطة . 
* [ / الخط الائل الموجود في الصلب و بين المعقوفتين بالجانب أشير به إلى نهاية اللوحة 
من المخطوط . 


ختاب العيوب والتدليس 


